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    یحیلنا الحدیث عن السرد النسوي العربي إلى التفكیر في العلاقة الذكوریة الأنثویة التـــــي اتسمت بالصراع 

منذ بدء الخلیقة إلى یومنا ھذا ،وذلك لعدة عوامل دینیة وأخرى تاریخیة ، لكن مع حــلول القرن العشرین بـــــدأ 

ة في المیدان الأدبي الذي یعد بحق أخصب المیــادین التي صوت المرأة یلوح في الأفق في میادین عدة، وخاص

تناولت الخطاب الأنثوي ، وقد أثبتت المرأة العربیة ذاتھا في ھذا المیدان من خـــلال ممارستھــا لمختلف أنواع 

 ـــن الحرج الكتابات الشعریة منھا والنثریة ،حتى تلك التي مـاتزال تمــــــــارس بتحفـــــظ وتتلقى  بشـــــيء م

 .في المجتمع العربي 

       ولأن المرأة كائن متغیر بطبعھ فقد ثارت على الوضع الذي كانت علیھ بصفة خاصة وما یعانیھ مجتمعھا 

ووطنھا وأمتھا بصفة عامة ،فأرسلت صرختھا عبر أجناس أدبیة مختلفة كالسیـــرة ،الروایـة ،الشعر،والقصة 

الكتابات النثریة اخترق كل المواضیع التي تمس العامــــة والخاصة كمواضیـــع القصیرة ھذا النوع الأخیر من 

الإرھاب ،الثقافة ،الحب ،والمجتمع وغیرھا من مظاھر الحیاة ،وھو ما یتمیز بھ ھذا الجنس الأدبي الذي یھتم 

أن الرجل لسانا لمجتمعھا بشكل أو بآخر بالطبقة الوسطى والطبقة العادیة وبالتالــي كانت المرأة العربیة شأنھا ش

  .وترجمانا لطموحات وآلام شعبھــــا وأمتھــــا ،ونصیرا ومدافعـــــــــــا عن بنات جنسھا 

      لقد عمدت المرأة العربیة في معالجتھا للقضایا الراھنة التي تعاني منھــــا ومجتمعھا إلى الموضــــة التـي 

ن وألبسوھا إبداعاتھم ،ألا وھـــي ظاھرة توظیف التراث ،والتـــي تعد سرت على الكثیر من الكتــّـاب المعاصری

موضوعا من أھم الموضوعات التي كانت ومازالت محل اھتمـــام الكثیر من النقــــــــــاد والدارسین ،إذ عمدوا 

  وظیفاتھــم،فمنھمإلى التراث الشعبي یوظفونھ ویستلھمون منھ ما یناسب موضوعــــاتھم ،مختلفین في كیفیـــــة ت

 من یوظفھ شكــلا ومضمونا ؛أو ما یسمى بالشكـــل التعبیري والمحتوى ،ومنھم من یوظفــــھ بطریقـــة رمزیة 

وبالرجوع إلى الأعمـال الأدبیـــة المعاصــــرة نجد أن أكثـــــر أشكال . كنوع من التخفي أو تغطیة لموضوع ما

 ،إذ كانت منبعــــا لا ینضب لجمیع الكتـــــاب ووسیلـــــة فعّـالة الأسطورةھي التعبیر التراثیة استعمالا وتوظیفا 

  للتعبیر عما یخالج النفس من مشاعــر رغبة في الثورة على الواقـع المعیش،والقیـم السائـــــدة ،والنظم الفاســدة 

  :زھا فیما یلي، لعدة أسباب نوجسناء شعلان    وقد اخترنا دراسة النزوع الأسطوري في قصص 

كثرة الكتابات النسویة في السنوات الأخیرة في العدید من المجالات كالسیرة ،الروایة ،الشعــــــــر،والقصـــة -١

  .وبالمقابل نـــــــدرة الدراسات الأكادیمیــــة النقدیـــــة لھا 

  . نھا الأمة بأشكال مختلفة تسجیل الحضور القوي للمرأة في التعبیر عن الظروف الراھنة التي تعاني م-٢

  . مسایرة المرأة للرجل في الكثیر من الكتابات والأشكال والطرائق ،ولاسیما في توظیف التراث الأسطوري -٣

وأمام ھذا البروز اللافت للانتباه للصوت النسائي ،اخترنا مجموعة قصصیة متنوعة للمبدعة سناء شعلان التى 

ثریة والنقدیة ،إذ لھا إنتاجات متنوعة في مجال النقد ،القصـة، الروایة ،الكتابة طال قلمھا العدید من الكتابات الن

  :المسرحیة ،وكذلك كتابات الأطفـــــال ،وذلك للوقوف على عـدة إشكالات معرفیـة ومنھجیـــــة منھـــــا

   ما ھـــــــــي خصوصیة السرد النسوي العربـي؟-١



   مامــدى وعي المـــــــرأة العربیة بواقعھا المعیش ،وكیف تعاملت مع ثنائیة العصرنة والتقلید ؟-٢

  توظیفھا لھا؟  كیف تعاملت المبدعة العربیة مع الأسطورة ،وما ھي مرجعیات و بواعث-٣

  .؟)قصص سناء شعلان(  ما ھي تجلیات التوظیف الأسطوري في النصــــوص السردیة النسویة-٤

   ولھذا تم اعتمـاد المنھـج النقدي الأسطوري لدراسة بعض النصوص القصصیة للمبدعة مع الاستعانة ببعض   

  . المناھج الأخرى  كالمنھج السیمیائي والتاریخي 

". - دراسة نقدیة أسطــــوریة - النزوع الأسطوري في قصص سنـــــاء شعــــــلان: "البحث ب       وقد عنونا 

بعد المقدمة مدخلا نعرض فیھ مفھوم كل من الأسطورة والسرد، والعـــــلاقة بینھمـــا، ثم ویتضمن البحث 

  :لمحــــــــةعن المبدعة سناء شعلان، و بعد ذلك  قسمنا الدراسة إلى فصلیــــــــــــــــن

  :التالي ھو فصل نظري یتناول المرأة العربیة والنزوع نحو الأساطیر وذلك وفق المخطط  : الفصل الاول
   یتم التعرض إلى المرأة في المجتمع العربـــــي من خلال التطرق إلــى الوضعیة التـــــــي كانت علیھـــا :أولا  

  .في الجاھلیة  والإسلام ثم في المجتمعات الحدیثة

  .اھــــن العربيالولوج إلى عالم المرأة المبدعة من خلال خصوصیة الإبداع لدیھا وعلاقتھا بقضایـــــا الر: ثانیا

 یتم التحدث عن النزوع الأسطوري في السرد النسوي العربي بالتطرق إلى الأسطورة فـــــي إبداع الأنثى :ثالثا

  .ومرجعیات وبواعث التوظیف بنوعیھا العربي والأجنبي 

سطوریـــــــة ھو فصل تطبیقي نقرأ فیھ نماذج من نصوص المبدعـــــة سنــــاء شعلان قراءة أ:  الفصل الثاني 

  .،دقلـة النــور، المارد ،المواطـن الأخیر وبحیرة الساج...نقدیة، مثل قصة عینا خضر ،أودیسیوس مرة أخرى 

 التي تمت الاستعانـــــة بھـــــــا المصادر والمراجع وفیھا النتائج المتوصل إلیھا،متبوعة بقائمة الخاتمةتي ثم تأ 

  .ـــــــــاتفھرس الموضوعفي الدراسة، وأخیرا 

 وقد صادفتنا مجموعة من العراقیل حاولنا تجاوزھا، لأنھا تصادف كل عمل علمي، مثل قلــــة الدراســــــــات  

  التطبیقیة أو انعدامھا عن نصوص سناء شعلان، مع صعوبة الكشف النقدي عن كــــل الإحـــــالات الأسطوریة 

  .في عالمھا السردي 

ونصائحھ المنھجیة والمعرفیة  تمكنا من الاقتراب النقدي من العوالم الأسطوریــــة  وبفضل توجیھات المشرف 

  .لسناء شعلان، فلھ كل الشكر والتقدیر

  .      كما أشكر اللجنة التي ستتولى فحص وقرأة ھذه الدراسة جزیل الشكرولھا كل التقدیر والإحترام

ى على درب طویل من التلقــــي العلمــــــي والالتزام وتبقى دراستنا منفتحة على كل الدراسات وھي خطوة أول

    .  المنھجي، فإن وفقنا فمن االله وإن أخطأنا فحسبنا محاولة الاجتھاد 

  

 والله التوفیـــــــــــــــــــق   

 

  



  
 

                       

    
 
 
 
 
 
  
  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.الأسطــــورة، الســـرد، و المبدعــــة سنـــاء شعـــــــلان  
 -I   

 مفھومــــاالأسطـــــــورةوالســـــــــرد   

      

یقتضي الولوج إلي أي ظاھرة الوقوف عند كل ما یحیط بھا ویدور حولھـــا من تعریف، وممیــــــــزات وكـــذا  

مسبباتھا وعلاقتھا بما حولھا؛ لذا فلیس من الیسیر علــــــى الباحث الخوض في غمــار الأسطـورة دون 

. من الأجناس السردیة إضافة إلي وظیفتھاالحصــول علي مفاتیح أبوابھا لمعرفة ماھیتھا  وعلاقتھا بغیرھا   

        ولأن الأسطورة میدان خصب، وظاھرة قدیمة قدم الخلیقة فقد تعـــددت تعریفاتھــــــــــا بین الاختــلاف 

والتشابھ حتى أنھا تشابكت مع الكثیر من الأجنــاس السردیة تشابكــا لا یكاد یجلیھ الدارس ؛ كونھــــا كانــــــت 

ل ما خلفتھ الذاكرة الجمعیة، ونسجت علي منوالھ  عقب أزمان متتالیة أجناسا وأنواعا، تغنــــــــــى بھـــــــــا أو

مبدعوھـــــا و قعد لھـا منظروھا وناقدوھا ،وعدوھا بعیدة كل البعد ومختلفة كل ا لاختلاف عن مــــــا یسمـــى 

لعودة إلى تعریف كل جنس من الأجناس اللاحقة لا نكـــاد نجد لكــــن الملاحظ بكل وضوح أنھ عند ا).أسطورة(

 .من الفروق  ما قــــــد یعزل بحق ھذا الجنس عن جنس الأسطورة إلا بعض الفروق الطفیفــــــــــــة

  

  : مفھـــــــــوم الأسطـــــورة . 1 

 :يلقد تعددت تعریفــــــات الأسطورة بین اللغـــــة والاصطلاح كمـــا یل 

  

  :الأسطـــــورة لغــــــــة. أ
غـــــــــــــــــرس )أساطیر(الصف من الكتاب الشجر والنخل ونحوھا، ویقـــــال بنـــــي سَطْرًا: السَطْروالسَطَر

 .الخـــــــــــط والكتابــــــــــــــــــــة:سَطْرًا لسَطْر

أحــــــــــــادیث لا : والأساطیر الأباطیل، والأساطیر.*لین وقالوا أساطیـــــر الأو*: قال الزجاج في قولھ تعالي 

    ١.نظام لھـا واحدتھا إسطارٌ وإِِسطارَةٌ بالكسرة، وأُُُُُُسطیرٌ وأُسْطِیرَةٌ وأُسطور وأُسطورة بالضم

وسَطَرَ ، كتبــــــــــــــھ، وسَطَرَ فلانا صرعھ: الكتاب سطراً سَطُرَ سَطْراًً) سطر(      أما إبراھیم أنیس فیقول 

سَطَرَهُ وسَطَرَ الورقــــة : تجاوز السطر الذي ھو فیھ، سطر الكتاب : أسْطَرَ اسمي .الشــــــــــيء بالسیف قطعھ

ویقـــال سَطَرَ الأكاذیب، وسَطّّرَ علینــــــــــا قــــصّ . رَ العبارة ألفھــــــارسم فیھا خطوطــــا بالمسطرة ،وسَطَ

  .علینــــا الأســــــاطیر

  
 

 ٢إعداد وتصنیف یوسف الخیاط ،دار لسان العرب ،بیروت ،لبنان،مجتقدیم عبد االله العلایلي ،،لسان العرب المحیط : إبن منظور١
  .١٤٣:،ص) ر.ط.س(د ط، دت،مادة 



 
.١)إن ھذا إلا أساطیر الأولــــین(الأباطیل والأحادیث العجیبة وفي التنزیل العزیز: الأساطیر  

     

:  إن المتأمل لھذین التعریفین اللغویین لیجد بكل وضوح إشتراكھمـــا في الكثیر من السمــات وھي  

وذلك من خلال الصف، الكتابة والخط؛ وذلك أن الصف من الشيء ھو تتابع الشي  : صفة التتابع والتسلسل. ١  

واحدا واحدا، وأما الخط فھو تسلسل مجموعة من النقاط الواحدة إثر الأخرى، وكذلك الكتابة فھي عبارة عن 

یة معینة تفید توالــي  حروف وكلمات ضمن تسلسل وتتابع معینین،ونتاج التتابع والتسلسل في الأخیر إنما ھو بن

  .    معنا ما

. وذلك ما نجده من خلال القرآن الكریم، أین تعني الزمن الأول:صفــة القــــدم – ٢    

إذ یتضح من كلا التعریفین أن الأساطیرھي الأباطیل، أو اللاحقیقة أو ما لیس لھ وجود : صفة اللاحقیقــــة -٣  

.في الواقع  

: لأصغر فیعرفھا كما یلي   أما في معجم أكسفورد الإنجلیزي ا  

 قصة خیالیة صرفة،تشمل عادة أشخاصا خارقین، أفعالا أوحوادث،وتجسد بعض الأفكار الشعبیة الخاصـــــــة 

.  ٢بظـــــاھرة طبیعیة أو تاریخیــــــــــــــــة  

ارث،ومعبر عنھـــــا قصة من أصل شعبــــي منقولة بالتو:"            و یعرفھا معجم لاروس الفرنسي على أنّھا 

، أو تشویھ لشخصیة تاریخیة،أو ظاھرة طبیعیــــــــــة كبیرة عن طریق المخیلة )تجسیدیة (بطریقـــــة تمثیلیة  

  . 3"الجماعیــــــــــــة

         من خلال التعریفین اللغویین نجد أن ھناك بعض التوافق في التحدید المفھوماتي للأسطورة مع وجــــود 

ق الإیمان  بوجود الأسطورة فالتعریف الإنجلیزي یقول بأنّھا قصة خیالیة صرفة ؛أي لیس لھـــــــــــا وجود فار

وھذا یعني أن القصــــــة كانت موجودة فعــــــلا أو ) تشویھ(في الواقــــــع بینما التعریف  الفرنسي یستعمل كلمة 

تحریف،فالأسطورة في التعریف الإنجلیزي لا وجود لھا في حدثت لكن جرى علیھـــــا بعض التعدیــــل أو ال

  .الواقع بینما في التعریف الفرنسي موجودة وواقعیة  لكن مشوھة

  

  

    
.٤٢:،ص ٢ ، ط١المعجم الوسیط ، ج: إبراھیم أنیس ،عبد الحلیم منصور، وآخرون  -1 

2-William little and others ,the shorter oxford English dictionary, third  Ed,revised with 
addenda ,great britain, 1965,p1306.    
٣- La Rousse : dictionnaire de la langue française ,p 1216.    
 
 
 
 



 
ھا الذاكرة الجماعیة، مادتھـــــــــا أحداث  بینما یلتقي التعریفان في كون الأسطورة ذات أصل شعبي أو مصدر

.وشخصیات تاریخیة وظواھر طبیعیـــــــــــــــة  

: الأسطـــــــــورة اصطلاحـــــــــــــا -  ب  
        تعددت التعریفات الاصطلاحیة للأسطورة بین الباحثین والدارسین وتأرجحت بین التشابھ والاختــــلاف 

ھا وبین بعض الأجناس الأخرى، إضافة إلى تعدد تعریفاتھا كونھا أسطورة موروثــــــــة إلى درجة  التداخل بین

.واسطورة أدبیة تبعا للوظائف التي  تشغلھا وما تضفیھ على النص الأدبي إضافة الى النص الأولي   

أوعلاقــــــــة وأمام  ھذه المعضلة وجب التطرق إلي تعریف الأسطورة كبنیة ثم الحدیث عن الأسطورة الأدبیة 

.الأسطـــــــــــــــــــــورة بالسرد  

الأسطورة ھي حكایة مقدسة یؤمن أھل الثقافة التي : " یعرف فراس السواح الأسطورة فیقول           .

  .1"أنتجتھـــــــا بصدق روایتھا إیمانا لا یتزعزع ویرون في مضمونھا رسالة سرمدیة موجھة لبني البشر

قصة أو فابیولا أو مأثور، یحمل بالطبع و الضرورة سمات العصور : "  عبد الحكیم فیقول        أما شوقي

الأولي  و القدیمة ، مفسرة معتقدات الناس إیزاء القوى العلیا و السماویة ، آلھتھم  و أنصاف  آلھتھم ، أبطالھم  

  ²) .وخوارقھم و كذا  معتقداتھم  الدینیة 

محاولة  لفھم  الكون  بظواھره  المتعددة أو ھي  تفسیر لــــھ أو  : "یعرفھا على أنھا      أما  المرسي  الصباغ  ف

،  تطور  فیھا  العلم و  ... لأنھا   نتاج  ولید  الخیال  و لكنھا  لا  تخلو  من  منطق  معین  و  من   فلسفة  أولیة 

في  أول  مراحلھا   عن  طریق   التأمل  في   ، و على   ھذا   فإن   الاسطورة   تتكون  ...الفلسفة  فیما  بعد 

فإن  ...  و التأمل  ینجم   عنھ   التعجب   كما أن  التعجب   ینجم   عنھ   التساؤل ...  ظواھر   الكون   المتعددة 

  تسأل الإنسان  طلب الاجابة  في  إصرار  عن  سؤالھ   حتى  إذا  وجد   الجواب  قــــرّت  نفسھ ؛ لأن  الاجابة

     ³.حینئذ  تكون  حاسمة  بالنسبة  إلیھ 

     من خلال التعریفات  الثلاثة یتضح  لنا أنّ  الاسطورة  حكایة، أو قصة، أو خرافة ؛ فھي حكایة مقدسة عند 

  .السواح و نتاج  الثقافة  الجماعیة ، یؤمن  أھلھا  بحقیقتھا 

  

  
   .١٥:، د ت ،ص ١الأسطورة والمعنى ،منشورات دار علاء الدین ،دیمشق ،ط: فراس السواح -١

موسوعة الفولكلور والأساطیر العربیة ، مكتبة مدبولي ،مطبعة الاطلس القاھرة مصر ،د ط،د ت : شوقي عبد الحكیم -٢

  .٤٨:،ص

لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة ،د ط ،د ت ،ص ص القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء :  مرسي الصباغ -٣

:١٥،١٦.               

  

  

        



من  جھة ، و یقول بأن ) fable(بینما  یساوي شوقي عبد الحكیم  بین الأسطورة  و القصة و الفابیولا 

ھة  و المعتقد  الدیني من جھة  أخرى ، و بما  أنّ  الدین وآلھة أمور ومقدسة  یؤمن  أھلھا  موضوعھــــــا  ھو الآل

و  الخرافة في تعریفھا  تعرف على أنھا  قصة لا  یؤمن  الناس  بواقعیتھا ، وكما عرفنا فإن  . بھا  أشد  الایمان

 فإنھا  لا تجري  بین  الآلھة  و المخلوقـــات  القدسیة   و جدیة  الموضوع  ھو ما  یمیز  الاسطورة ،أما  الخرافة 

الجن و العفاریت و ( التي  تقوم  بھا  تتحرك ما بین المثول في الطبیعــة  و الاختفاء  فیمـا وراءھا   مثل 

  .١فلیس فیھا  سمو الكائن المتعالي ،  كما في أبطال الاساطیر) الارواح  الھائمة 

   شوقي عبدالحكیم  قد وقع في تناقض بإطلاقھ  كلمة خرافة على  الأسطــــورة         ومن ھنا  یمكن القول  أن

  .ثم ربطھا  بالمقدس و الآلھـة 

    أما في تعریف مرسي الصباغ  فنجده  یعرف  الأسطورة استنادا إلى وظیفتھا ؛ إذ یقول بأنّھا إجابة   

  .لذي یحیط  بھ لتساؤلات  الإنسان في محاولة  منھ  لإجلاء  الغموض الكوني ا

   إضافة  إلى  التعاریف  السابقة ، توفر  لدینا  تعریف قـــد  أدرجھ  نضــال الصالح  فــي  كتابــھ  

روایة  أفعال  إلھ أو شبھ  الـھ  : ھو أن الاسطورة ( ...  ؛ إذ  یقول " النزوع  الأسطوري  في  الروایة  العربیة" 

  بنظام  اجتماعي  بذاتھ،  أو عرف  بعینھ ، أو بیئة  لھا  خصائص   تتفرد  لتفسیر علاقة الانسان بالكون أو...  

بھا  أو ھي  مظھر لمحاولات  الانسان الاولى كي  ینظم  تجربة حیاتـھ في  وجود  غامض  خفي  إلى  نوع ما 

   ٢من النظام  المعترف  بـــــھ

حكایة  : "فھو  كالآتي "  سوعة  أساطیر  العربمو"      أما  التعریف  الذي  أدرج  في  كتاب  محمد  عجینة 

و الغایة منھا  تفسیر أمر من  الأمور ؛ھو  إما  علـــــة  ظـاھرة من  . تلعب  فیھا  الالھة  دورا  أساسیا  فأكثر

 الظواھر  الطبیعیة ، أو أصل  نشأة  مؤسسة من المؤسسات الإنسانیة ، أو سنة من السنــن ،وإنّھــا  في  جوھرھا 

قصة  حقیقیة  جرت  في  بدایة  الزمان  تصلح أنموذجا  یمكن  أن  یحتذیھ  : " و ھي لدى آخرین . قصة  تعلیلیة

  .٣البشر في سلوكھم  أو قصة مقدسة  تروي  حدثا وقع في بدایة الزمــان

    

  
  .١٠.،ص٢٠٠٠أساطیر عابرة الحضارات،دار قباء للطباعة والنشر و التوزیع، د ط،،: محمد حسن عبد االله -١ 

  .١١:،ص٢٠٠١النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط،:  نضال الصالح-٢ 

  .٩٥، ص ١٩٩٤، ١،ط١لفرابي ،بیروت ،لبنان ،جموسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالتھا، دار ا:محمد عجینة-٣ 

  

  

  

  

  

 



       إن  كل من  التعریفیـــن  یربطان  الأسطورة  بأحداث  أبطالھا  الآلھة  في  حین أنَــــــھ یمكننا  إیجــــاد  

ــــــــاة  أساطیر أبطالھا  لیسوا  من  الآلھة ، كما  أكدا على الدور الوظیفي الذي تلعبھ الأسطورة في تنظیم  حی

الانسان و مساعدتھ على إجلاء غموض الظواھر التـــي لم یستطع إیجاد  تفسیرا لھـــــــــا أو عجز فھمــــــــھ        

  .البدائي عن الاحاطة  بما حولــــھ ، فلجأ  إلى الأسطورة  كوسیلة أو كحـل لھـــذه   الظـــواھر  المبھمـــــــــة 

ن  خلال التعاریف  السابقة  یمكن القول أنّ  الإحاطة  بمفھوم  الاسطورة  قد  تأرجح  بین          و بالتالي و م

مجموعة  خصائصھا  البنیویة أو الشكلیة ، و بین مضمونھا أو الموضوع الذي تدور حولـــــــھ و كـــــــــذلك  

كن القول أنّ  تعریف الاسطـــــــورة  و لیت الامر وصل إلى ھذا  الحد و حسب ، و إنّما  یم.وظیفتھا  وغایتھا 

من  ناحیة  بنیتھا  و شكلھا  قد أحدث  بلبلة  وسط  تعاریف  الأجناس السردیة الأخرى التي إلتقت معھــــــــــا   

بشكل أو بآخ ، و ھــو الأمر الذي  یطرح  ســـــؤال  كیفیة  إلتقاء جنس الأسطورة  ببقیــة الأجنـــــاس و مـــــا 

  .قتـھا  بالســـــــرد ؟ علا

        للوصول إلى الإجابة وجب أولا ن تعریف السرد و بعض الأجناس السردیة التي تلتقي و الأسطــــــورة 

  .للتمكن من كشف العلاقة التي تربط ھذا الجنس بــــــذاك

انت ھناك علاقـــــة بیـــن و إذا ك. ما ھو السرد حتى یكون للأسطورة علاقة بھ ؟: إذا فالسؤال المرجح ھنا ھو

  الاثنین ھل یمكن عد الأسطورة جنسا سردیـــــــــــا ؟ 

  :مفھـــــــــوم الســــــــــــــــرد- ٢ 

    

  : الســــــــرد  لغـــــــــة-     أ

 في إثربعض متتابعا، وسرد الحدیث ونحوه یســرده         ھو تقدمة  شيء  إلى   شيء  ، تأتي  بھ  متسقا بعضھ

و فلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید  السیاق لھ ، و في صفة كلامھ صلى االله علیـــــھ  . ســــردا إذا  تابعــــھ

و . ـھ تابع قراءتھ في حذرمن: لم یكن  یسرد الحدیث سردا ،أي یتابعــھ و یستعجل فیھ ، و یسرد  القرآن  : و سلم 

  .١السرد المتتابـــــع 

       قبل الخروج من التعریف اللغوي للسرد إلى التعریف الإصطلاحي  یمكن  فقط  لفت الانتباه إلى نقطــــة  

الالتقاء بیـــن مفھوم السطر الـــــذي جـاء في التعریف اللغوي  للأسطورة على أنـــّـھ الصف من الشجروالنخل   

  لكتابة و التي  تحمل جمیعھا بین طیاتھا  صفة  التتابــع و التوالي ، و ھي الصفــــــة  ذاتـــھاوكذلك الخـــط و ا

  
  ).د.ر.س(لسان العرب،  مادة : ابن منظور-١

  

  

  

  

  



  

   التي  یتســم بھـا الســرد ؛ ألا وھي مجیئ  الشيء بعضھ إثر بعض و منھ التقــاء كلمتـي

  .في التتـــــابع و التسلسل و التوالي) ــــــــرد الســــــــــ( و)  السطــــر ( 

  : الســــــرد اصطلاحــــــا -ب

         السرد فعل لاحدود لھ،یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة ،یبدعھ الإنســـان 

للغة المستعملة شفاھیــــة یمكن أن یؤدي الحكي بواسطة ا: "أینما وجد وحیثما كان، یصرح رولان بارت قائلا

كانت أوكتابیة ،وبواسطة الصورة ،ثابتة أو متحركة، وبالحركة ،و بواسطة الإمتزاج المنظم لكل ھذه المـــواد 

،إنھ حاضر في الأسطورة، والخرافة، والأمثولة ،والحكایة، والقصة،والملحمة، والتاریخ، والماسات، والدرامــا 

  المرسومة، وفي الزجــــــاج المزوق، والسینمـــــا ـوالأنشوطــــات، والمنوعــــات والملھاة،والإیحاء، واللوحة 

   .١.........)والمحادثـــــات

       والسرد بأقرب تعاریفھ إلى الأذھان ھو الحكي الذي یتدرج من الأفعال البدائیة  للتلفظ بكلمــات تعطـــــي 

  . ٢التـــي تجســــد وجوده الفنــي بأكمــل صــورة دلالات متتابعة ،وصولا إلى الروایـــــة 

  

ولكل محكى موضوع إنھ .نـــــات میكانیزمات المحكي فرع معرفي یحلل و مكو :         والسردیات اصطلاحا

بواسطة فعل ) المتلقي (یجب ان یحكي عن شيء ما ،ھذا الموضوع ھو الحكایة ،ھذه الأخیرة یجب أن تنقل إلى 

  .٣السرد والحكي مكونان ضروریان لكل محكى.سردي ھو السرد 

لیس ھو الكاتب ) سارد(ـــــــــا أدبیا یقوم بھ       كما ترواح مصطلح السرد بین كونھ خطابا غیر منجزأو قصـ

الطریقة التي تروى :الذي یعنى بھ )السردیة(بالضرورة، بل وسیط بین الأحداث و متلقیھا،وارتبط بھ مصطلح 

فكانت السردیة بحث فیما یجعل القصة أو الروایة أدبا سردیا من خلال سلسلة (...) بھا القصة أو الخرافة فعلیا 

وسیلة توصیل القصــــــــــة إلى المستمــع أو (فالسرد ھو . .٤ والأحداث بعد إقامة بعض العلائق بینھمامن الوقائع

  . ٥) القارئ لقیام وسیط بین الشخصیات والمتلقي ھو الراوي

    

  

  .١٩: ،ص١٩٩٧ ،١الكلام والخبر،مقدمة للسرد العربي،المركز الثقافي العربي،دار البیضاء المغرب،ط: سعید یقطین-١

  .   ٩: ،ص٢٠٠٣، ١سردیات الروایة العربیة المعاصرة ،المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة ،ط : صلاح صالح -٢

  .١٠: المرجـــــــــــــــــــــــع نفســــــــــــــھ ،ص -٣

،ص ٢٠٠٣بنیة السرد في القصص الصوفي ،المكونات والوظائف والتقنیات، اتحاد كتاب العرب، دمشق، :  ناھضة ستار-٤
  .٦٣، ٦٢:ص

  .٦٣: المرجـــــــــــــــــع نفســـــــــــــــھ، ص-٥
  
  



ضھ من الواضح ھنا أن تعریف السر د اصطلاحا لم یختلف عما جاء بھ اللغوي لھ ؛وھو تتابع الشئ بع  

إثر بعض وھو ما جاء في الاصطلاح كذلك ؛فالسرد میدان خصب شمل الفعل عامة الشفاھي منھ والحركـــــي 

فالخبر إثر الخبر یسمـــــــــى سردا .......والمتحول إلى المرئي، فالشفاھي منھ یشمل الحكي، والقص ،والتاریخ

أما الحركي فیمثل الطقوس ،وممارســــــات . ل فعلوالحقیقة تلیھا حقیقة تسمى سردا إلي آن تكتمل الغایة من ك

الإنسان من حركة ونشاط؛ فالحركة تلیھا أخرى سرد ،والممارسة الطقسیة والنشاط یلیھما نشاط أخر تتســــــــم 

ـون كما أن تتابع الألوان لـــ.أیضا بالتتابع والتوالي إلى أن تنتھي إلى الغایــــــــة المرجوة منھا تدعى أیضا سرد

  .وراء لون ،وشكل وراء شكل یسمـــــــــى ســـــــردا 

  

     وبحسب التعاریف الثاني، و الثالث،والرابع ،فالسرد مرتبط ارتبـــــاطا وثیقا بالحكي ،فالعلاقة بینھما علاقة 

فعالھا الواحد تكاملیة إذ یعمل السرد على ایصال الحكایة وتتكون الحكایة أو تأخذ صورتھا النھائیة بعملیة سرد أ

تلوى الآخر ، فالسرد إذا ھو العنصر الفعال وسط العملیة ككل؛إذ یعمل على بناءالنسیج الحكائي ضمن عناصر 

  :وبالتالي عملیة السرد ھنا ھي عملیة مزدوجة. وإیصالھ من الشخصیات إلى المستمع-  طبعا-أخرى

ء خبــــر وفي الوقت نفســــــــھ نقلھا عن طریق عملیــــــــــة تركیب الحكایة سردیا في ذھن الراوي خبرا ورا

  ).تتابع فعل الكلام (الشفاھي والحركي أثناء الإلقاء  السرد

:  كما أن لتتابع فعل الكلام وطریقة تنظیمھ دور مھم في بناء الأسطورة كما یقول ریمون تروســــــــــون        

متمایزة ھذه المیثات أو العناصر المیثیة الأساس، مشتركة الأسطورة سرد متكون من تسلسل الجمل الأساسیة ال"

  .   ١الأسطورة الخاصة تتمیز باختبارالمیثات وبطریقة تنظیمھا. في عدة أساطیر

  

      أمام  ھذه  الحقائق  یمكن  الخروج  بتصور ذھني لمعنى السرد أو تعریف تقریبــــي یوضـــح العملیــــــة 

الســـرد حبـــلا افتراضیا یحمـــــــل مجموعـــة مـن العقــد،كــل عقدة منـــھ " السردیــــــــــــــة إذ یمكن اعتبار

،أما نھایتھ فتتحدد بالغایــــة التي تنتھي إلیھــا تلك )أول فعل ( ھـــي أول عقــــدة تمـثـــل فعــــلا ،لــــھ بدایـــــة

ویمكــــن إیضـــاح ھذا التعـــریف الإفتراضي بالرسومــات )".  إكتمال الصورة باجتمـــــــــاع الأفعال(العقــــد

  : التالیــــــــة 

  
  
 
  

 1-Trousson (Raymand) : Thèmes et mythes edition de l’université de Bruxelles, Belgique, 1981, p61. 

 

 

 



 

 

 

 
  .ســـردا= فعل + فعل + فعل ) الفعل (  ) =عقدة (                            

    
   بدایة السرد 

  نھایة السـرد=نھایة الأفعال =       نھایة العقدة  اول فعل                         سرد       =
  
  

  سردا= قصة = حكایة +........ =خبر+خبر+                 خبر  
    بدایة الخبر       

  نھایة السرد= نھایة القصة =       نھایة الخبر   =      
  بدایة القصة=    بدایة الحكایة  

  
  
  ســـردا  =نشاطا += حركة+حركة +حركة     
  

   بدایة الحركة  
    .نھایة السرد =نھایة النشاط  =        نھایة الحركة        =

  
  . بدایة النشاط

  
  . ســـــردا= تاریخ = حقیقة +حقیقة +              حقیقة   

     بدایة وجود الحقیقة
  .نھایة السرد= خ نھایة التاری =                  نھایة الحقیقة          =

  . بدایة التاریخ
  
  

   .ســـــــردا= صورة  =لون  +لون +لون                                     
   بدایة الألوان  

=                        
  .نھایة السرد= نھایة الصورة= نھایة اللون  .بدایة الصورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رســــم تخطیطي لأنـــواع العملیــــات الســـردیة
  
  
  
  
  
  -II علاقــــــــــــة الســـــــــرد بالأسطــــــــــــورة:  

من المـؤكد أنَـــھ بعـد مجموعــة التعاریف التـي توفرت سابقــا فیمــا یخص كــل مــن الأسطــــــــــورة        

و بـعض الملامــح عن إلتقــاء الأسطــورة بالســرد وعلاقة كــل منھمــا بالأخـر والســـرد ،ترسخــــت لدینــا ول

لكـن لتأكیــد ھـذه العلاقــة لابــد لنـا من الولـوج إلى علاقتھـا بالأجناس الأخـرى والتي تمثل ھــي الأخـــــــرى 

  .ســـردا كالحكــأیـــــة ،والقصـــة، والشعــــــــر

ن من كشــف العلاقـة الحقیقیة التي تربط الأسطورة بباقي الأجناس الأدبیة وبالتالي بالسرد وجب         للتمكــ

  :علینا أن نعرج على بعض التعاریف الخاصة لكل جنس على حــــــــــدى

ع التسلسل المطلق لوقـــــــو" بأنھ)  بناء الروایة ٢٩ص(        فمصطلح الحكایة مثلا تعرفھ سیزا أحمد قاسم 

 ویجعلھ كمال عیاد مساویا لما أطلق علیــھ ."  fable الأحداث وفق التسلسل الزمني وتجعلھ مطابقا لمصطلح

  .أ.........١ وعرفھ بأنھ قصّ الحوادث حسب ترتیبھا الزمنيstoryفورستر مصطلح 

ذات إن الأسطورة ھي حكایة مقدسة ذات مضمون عمیق یشف عن معاني "ویعرف فراس السواح الأسطورة 

  .ب.......٢صلة بالكون والوجود والحیاة 

  

  

    إذا كانت الحكایة ھي تسلسل الزمن والحدث وان الاسطورة ھي حكایة: من التعریفین أ و ب نستخلص  أنھ 

  .فالنتیجة المنطقیة ھي ان الاسطورة تسلسل زمني للاحداث 

  

  

  :أما عن علاقة الأسطورة بالشعر والقصة فیمكن أن نستخلصھ من التعریفین التالییـــــــــن

الأسطورة ھي قصة ،وتحكمھا مبادئ السرد القصصي من حبكة ،وعقـــدة وشخصیات ومــــا : "من حیث الشكل

یة وتداولھــــــا شفاھـــة إلیھا وغالبا ما یجري صیاغتھا في قالب شعري یساعد على ترتیلھا في المناسبات الطقس

  .٣)،كما یزودھا بسلطان على العواطف والقلوب لا یتمتع بــــــــھ النص النثــــــــــــــــــري 

  

  
  .٢٢:، ص٢٠٠٤السردومناھج النقد الادبي، مكتب الآداب  ، القاھرة، د ط ، :عبد الرحیم الكردي -١

  .١٤،ص١٩٩٨لدین ، دمشق،ط الأسطورة والعني ، دار علاء ا: فراس السواح -٢



   .١٢المرجع نفسھ ص-٣

 

ھي قصة قد تكون شدیـــــدة التركیــــــز وكأنھـــــا موعظة أو ممتـــــدة كأنھا :" ویعرفھا محمد حسن عبد االله   

ل الأحوال تصــدر عن إعتقاد دیني یصور قصّة تخضع لقواعــــــــد حكایـــــــــــة أو تاریـــــخ ،ولكنھـــا في ك

 .١"السرد القصصـــي من حبكة، و شخصیات، وحركة في الزمـــن وطابعھـــا شعــــري والرمزیة فیھاواضحة

       یتضح إذا بأن الأسطورة قصّــــــــة تخضع لقواعد الســـــرد القصصي من شخصیات ، وحبكة ،وحركیة  

  .           في الزمن

      أما عن علاقتھا بالشعر فالعلاقة ذات طابع تكاملي، إذا تأتي الأسطورة فـــــي قالب شعــــــري یساعــــــد 

فالشعر یمثل الحاضن الأدبي الأول للأسطورة والذي فیھ وعبره تمت "على حفظھـــــــا وترتیلھا في المناسبات 

  .٢"ا اكتسب نفحة الحكمة صیاغتھــــــــــــا وبفضلھ

  

أنّ لكلیھما جوھر واحد على مستویي اللغة والأداء ،فعلى المستوى  الأول یشترك الاثنان في تشیدھما لغة "كما 

استعاریة تومئ ولا تفصح ،وتلھث وراء الحقیقة من دون أن تسعى إلى الإمساك بھا ،ویتجلي الثاني من خلال 

لبكر للتجربة الإنسانیة و محاولة التعبیر عن الإنسان بوسائل عذراء لم یمتھنھا عودة الشعر الدائمة إلى المنابع ا

  .٣"الاستعمال الیومي

       یجدر بنا القول ھنا أن الأسطورة لا تلتقي والأشكال الأدبیة التي سبق ذكرھـــا من ناحیة البنیة كجنـــــس 

ثر تلك الصلات بروزا ھو أنّھـــا تشترك  جمیعــــا ومن أك"ســــردي فقط ، لكنھا تقیــــم معھا صلات أخرى ؛

في كونھا حفریات للذاكرة الجمعیة ،وفي أنّھا نتاج لمخیلة واحدة تھدف إلى البحث عن إجابات لأسئلة الواقـــع 

ة حولھا ،وأخیرا في كونھا تشكل معا مصدرا من مصادر الإبداع الإنساني أو وسیلــــة للتعبیــــــــر عــن رحلـــ

  .٤)المكان الأبدي (وإلى المكان أجمع ) الزمن الأبدي (طموح إلى الزمـن أجمع 

  

وھذا فعلا ما عرّجت علیھ كل التعاریف وأقرّتھ ،فالأسطورة تشترك مع بقیة الأجناس السردیة في كونھا إبداع 

یالات مسیطرة إنّھا إبداع مارستھ الجماعة ولیس من وضع شخص معین؛ فھي ثمرة ممارسات وتأملات وخ"...

  .٥"على جماعة بشریة محددة 

  
  .٩:محمد حسن عبد االله، أساطیر عابرة الحضارات ، ص -١

  . ١٦:نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة ،ص -٢

 .المرجع نفسھ ،ص ن -٣

 .المرجع نفسھ ، ص ن -٤



 .٩:لحضارات ،صأساطیر عابرة ا: محمد حسن عبد االله  -٥
  

  

  

 

  . ١.."الأسطورة تلجا إلى الخیال والعاطفة والترمیز" اضافة إلى  ذلك تستعمل للترمیز ،والخیال ،والعاطفة  لأن 

 : وھكذا یمكن أن نخلص إلى مجموعة من النتائج مفادھــــــــــــا أن

 بمجموعـــةالأسطورة سواء في حالتھا الطقسیة أو الأدبیـة تعـــد ســردا ؛ فالأسطورة الطقسیــة تــؤدى   

من الحركات أو الأفعال المتتالیة والمتتابعة زمنیا ،سواء كانت ھذه الأفعال أقوالا وبالتالي یكــــــون الســرد 

  .قولي شفاھي أو كانت حركات، وإیحاءات ،ونشاطات وبالتالي سرد حركي 

 

 تعد الأسطورة الأدبیة سردا لاشتراكھا:  

 مع الكثیر من الأجناس الأدبیة كالقصة، والحكایة، والشعر مــن ناحیة البنیة السردیة والمكـونــات: أولا    

  .            الشكلیــــــــــــــــــة

      

  من ناحیة توظیف الخیال، والعاطفة ،والترمیز، واللغة ،وإن إختلفت ھــذه التوظیفــتتات وطبیعـــة   :    ثانیا 

  .لمكونــــــــــــــــات          ا

  

  تشترك الأسطورة مع بقیة الأجناس الأدبیة السردیة كونھا إبداعا لھ أھدافھ ووظائفھ من كشف وتفسیر

  .وتعلیل ،أو بالأحرى المساھمة في إرساء النظام وإجلاء الغموض الذي یحیط بالإنسان 

  

 

  

  

  

  

  

   
  .١٣: الأسطورة والمعنى ، ص:فراس السواح  -١

  



  

  

  

  

-III سناء شعــــــــلان مسار المعرفة والإبداع:  
  

       في العشرین من شھر ماي من سنة ألف وتسعمائة وسبع وسبعین، ولدت سناء شعلان بمدینة صویلـــح 

القدیمـة بالأردن أظھرت منـذ طفولتھا ولعھــا بالكتابــة والمطالعة ،فكانت قد حازت لقب مطالــــع المــــدارس 

 المملكة الأردنیة بعد أن  اطلعت على أكثــر من ألفي كتاب ، ورغم حداثة سنھا خاضت تجربة على مستـــوى

الكتابة ،وشاركت في العدید من المسابقات  ، فلم یمنعھا شيء من مواصلة مشوارھا مــع القلـــــــــم وحبھــــــا 

  .للمـــــــداد والكلمـــــــــــــة 

 ،وعلــى درجــــــة ١٩٩٨وریوس بإمتیاز من جامعة الیرمــــوك بالأردن سنـة      تحصلت على درجة الباكال

،وفي الجامعة نفسھا تحصلت ٢٠٠٣الماجستیر بتقدیر إمتیاز في الأدب واللغة العربیة من الجامعة الأردنیة عام 

   .٢٠٠٦على درجة الدكتوراه بتقدیر إمتیازكذلك في الادب واللغة العربیة عام 

أستاذ محاضر بالجامعة الاردنیة ، عضو في رابطة الكتاب الأردنین ، : بة حالیا عدة مناصب ،منھا  تشغل الكات

عضو في إتحاد الكتّاب العرب ،عضو في أسرة أدباء المستقبل ، وعضو في رابطة أدباء العرب ،اضافة إلى عدة 

  :منھاو قد وحازت  المبدعة العدید من الجوائز في الإبداع والنقد . مناصب أخرى

  جائــــــــــــزة الكتـــــــاب العربــــــــــــي.  

  جائــــــــزة  الناصر صلاح الدین الایوبي.  

 جائزة البجراویة لأحســـــــــن بحث علمي.  

 جائــــزة الشارقــــة للإبــداع العربــــــي  . 

 جائـــزة رابطة الأدب الإسلامي للقصّة القصیرة.  

 د الصبّاح في القصّة القصیرةجائـزة الدكتورة سعا.  

 اضافة إلى الجوائز الأخرى التي استحقت فیھا المبـــــــدعة المراتب الاولـى، شـــــــاركت الكاتبة في الكثیــــر 

  :من المؤثمرات  ،كتبت نصوصا مسرحیة مثل منھا الكثیر ،لھا طائفة من الانتاجات منھا 

 السرد الغرائبي والعجائبي في الروایة والقصة القصیرة في الأردن :" كتاب نقدي بعنوان."  

 الأسطورة في روایات نجیب محفوظ:"كتاب نقدي بعنوان."  



  السقوط في الشمس:" روایة بعنوان ." 

 

  

  : اضافة إلى المجموعات القصصیة التالیة

  الجــــدار الزجـــــــاجي .  

  العطــــــشقافلـــــــــــــة.  

 الكـــــــــابـــــــــــوس.  

  الھـــــــــروب إلى آخر الدنیــــــــا .  

 مــــذكرات رضیعـــــــــــــــــــة .  

 نـــــــــــــاسك الصـــومعــــــــة.  

 أرض الحكـــــــــأیــــــــــا.  

 عینــــــــــا خضـــــــــر.  

 مقامــــــــــات الإحتـــــــراق. 

   

و " سلطان العلماء وبائــــع الملـــوك:العز بن عبد الســــلام : "           كذلك لھا ثلاث قصص للأطفال بعنـــوان

" صاحب القلب الذھبي "وقصة بعنوان "  وزریاب معلم الناس والمروءة"عباس بن فرناس حكیم الاندلس "

   *. في حقل قصة الاطفال٢٠٠٧والتي فازت بجائزة أنجال ھزّاع بن زاید آل نھیان للعام 

       

    

  

  
  . وما بعدھا٢٩:، ص ٢٠٠٧، صیف ١٩مجلة الجسر ة ،نادي الجسرة الثقافي و الاجتماعي ،عدد : انظر-*

  

  

  



  

  

  

  

        
  

    
                                 

  :تمھیـــــــــــد      

  

  .المرأة في المجتمـــــع العربـــــــــــي : أولا 

  . في الجاھلیة والإسلام -  أ

  .في المجتمع العربي الحدیث  - ب

 

 .المرأة المبدعــة وقضایا الراھن العربي:       ثانیا

  .المرأة خصوصیة الإبداع   - أ

 .المرأة وقضایا الراھن العربي - ب

 

.النزوع الأسطوري في السرد النسوي العربي:        ثالثا   

 . الأسطورة في إبداع  الأنثى-أ         

   .  مرجعیات وبواعث التوظیف-              ب

  . المؤثرات الأجنبیة- ١             



  .المؤثرات العربیة  -٢           

 

  

 

:  تمھیــــــــــــــــد  
         لاتعتبر المرأة لغزا محیرا او سرا مغلقا ولكنھا حواء بكل مـــا فیھا مـــن أنوثة ،وجمال ،ودلال ولكــــــن 

ن جوھـــــر  تبقـــــى أعماقھا ثابتة ،قد نراھا صلبة متسلطة كشجرة الدر ، وقد نراھـــا رومانسیة مــــعذبة، ولك

الانثیین ھـــو المرأة،  ثم قد نراھـــا آكلة للأكباد كھند قاتلــــة حمزة ،وقد نراھــــا تــداوي الجـــرحى وتخــــدم 

المرضى ،ونراھا تقـــــــف إلى جانب زوجھــــا تدفعــــھ إلى الأمــــام مثلمـــا فعلت خدیجـــة رضي اللّــھ عنھا 

علیھ وسلم ،وقد نراھــــا بلیغة فصیحة كفاطمة الزھراء ،وقد نراھا أمیـــة جاھلـــة ،وھـذا مع الرسول صلى االله 

.١"إن المراة تھزّ المھد بیمینھا وتھزّ العالم بیسارھا: "لقـــد قال نابلیون بونابرت. موطن الداء  

 

       على الرغم من تأرجح المرأة بین السلب والإیجاب وفقــــا لطبیعتھا المتغیرة إلا أنّھـــا لم تحض بالمكانــة 

التي تلیق بھا ؛إذ یبدو أنّ جمیع الأمم والشعوب والحضارات والشرائع التي جاءت قبل العرب والإسلام أساءت 

 في الھنـــد وحمورابــي  )manou(ا  في ذلك قوانین مانـــو إلى المرأة فاحتقرتھا وقست علیھا قساوة شدیدة بم

في بابل ،وأثینا في الیونـان ،وكذلك أحكام الرومان والمصریین القدامى ،ولم تسلم شخصیة المرأة من المھانــــة 

تــــل في شریعة بني إسرائیل ،وعند النصارى ،فتسا ءل مفكروھم عما إذا كان لھا نفس بشریة ،وشاع بینھم التب

 للمیلاد خالیة مــــن الروح الناجیـــــة ماعــــدا ٥٨١  سنة )macon( والرھبنة وأعتبروھا في مجمع ماكـــون 

  .٢السیــدة مریم أم المسیح منھن

  

       وھنـــاك بعض الآراء تقـــول بأنّ المرأة قـــد ظلمـــت في كل الشرائـــع دون إستثنــاء لأن واضعیــــــھا 

؛ففــي بابل مثلا كانت قوانین حمو رابي تقول إذا أشار الناس بأصبعھم إلى زوجة رجل لعلاقـــة برجل ٣ل رجا

  .٤غیره ،ولم تضبط وھي تضاجعھ  ،وجب أن تلقي بنفسھا في النھر محافظة على شرف زوجھا 

 للمرأة فیھـــــا نصیــب دھشة بالغة من ازدھار الحضارة الیونانیة دون أن یكون) ول  دیورانت (     كما یبدي 

لجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة فھــو ) المالك(إذ أن المجتمع الأثیني كان مجتمعا أبویا ،الرجل فیھ ھو السید و 

  .٥المالك للارض والعقارات ومن ثمة ھو المالك للأسرة بما في ذلك الأبناء والزوجة 

    

  

  .٠٦:،ص٢٠٠٢ار الكتب العلمیة، بیروت ،لبنان ، د ط، عالم النساء في التاریخ،د: محمد كمال غلاب-١



 .٢١: ،ص١٩٨١تأثیر الموشحات في البتروبادور ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، د ط ، :عبد الإلھ مسیوم -٢

 .١٨: ،ص١٩٩٧ ،٢ طالمرأة واللغة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،بیروت ،لبنان،: عبد االله محمد الغذامي: أنظر -٣

 .١٩:المرجـــع نفســــھ ،ص-٤

،حولیات كلیة الآداب ،جامعة الكویت ٧٥ ،الرسالة ١٩٩٢أفلاطون والمرأة الحولیة الثانیة عشر :إمام عبد الفتاح إمام-٥

  .وما بعدھا ١١،ص

  
  
 

شخاص متساوین أمام         فكانت المراة مثلھا مثل أي شيء جامد یمتلك ویباع ،لاتتمتع بأي حق، وإذا كان الأ

فكما قیل أن المرأة لیس لھا جوھر أو طبیعة أبدیة ،بل تاریخ، والمجتمع الذي ... القانون فالنساء لایمكنھن ذلك

  .١تعیش فیھ یرسم لھا في كل حقبة التجویف من أجل قالب تتقید بھ 

  

 أو دساسات أو مسسممات ،مشھورات ،یمــــر تاریـــخ      ولذلك لاتمثل النساء في التاریخ إلا بصــفة عاشقات

 لم یبدأ الحدیث عن غیرھم من البشر إلا منــذ -النساء بالفراش ،ویقرأ أفقیا ، وبالمقابل فإن تاریخ عظام الرجال 

   .٢ یقرأ عمودیا وھم لا یصورون إلا وقوفا ،حتى وإن كان الإلھام قد نزل علیھم رقودا -عھد قریب

تحتمل الكثیر من المعاني اكبر من ان تتحملھا حروف اللحظة ،فكانت القضیة "  امراة " ھذه الكلمة      وكانت

الاساسیة والثابتة التي ارقت الرجل منذ بدء الخلیقة إلى یومنا ھذا ،كیف لا والمراة مشاعرعاطفة الرجل ومـداد 

  .لفتــــــھوجدانـــھ ، ھي سر حیاتھ وموتـــــھ ،ھي سبب غضبـــھ ومعقـــد أ

   

    ھي التي أسرت قلبھ فلا یكاد یصیب معنى أو یثیر موضوعا حتى یلمّ بذكرھا و یتغنى بمحاسنھا ویمـــــدح 

،ھي الغموض والسھولة كل السھولـــة، والســــــر " بثینة " و" عبلة "شمائلھا ویتأثر بأطلالھــا ومعالمھا  ھي 

 ،ھي ھدایة وضلال ،ھي شیطانة وملائكة ،ھي النقیض والتنـــــاقض المنغلق والكتاب المفتوح ،ھي نار و نور

والتضاد ،ھي الأم والأخت والزوجة والخلیلة والقریبة ،ھي التي أخرجت آدم من جنتھ ،ھي أصل الوجود ،ھي 

ة البسیطة المتانیة ھي الكاذبة الصادقة ،الشاعرة المطربة ،ھي الولود العظیم الطروب العجوز ،ھي المتغطرســ

المتواضعـــة ،ریحانة یشتھى شمّھا  ،شیطانة یستعاذ من شرھا ، شر ھي ومنھا المرار ،لكــن لابد منھا ، شقیـة 

بھا الحیاة ومن دونھا جوفاء ،غضب االله علیھا فجعل النار وجھنم والخطیئة والرذیلة أسماء مؤنثة لكنھـــا وراء 

 وملكوتھ لكن سحرھا كان آیة على بدیع صنعھ وجلالـــــــة كل عظیم ،لم تبعث نبیة تبشر العالمین بوحدانیة االله

عظمتھ ،لم تكن فیلسوفة ،إنّما أعیا الفلاسفة اكتناه حقیقتھا ،نعمة ونقمة ،وفیھ وماكرة ،منھا الحنان ومنھا الكیـــد 

رأة ؛ فقد قــــــــال ألم تعن الفلاسفة حقیقتــھا ؟،تلك ھـــي الم...والدھاء ،الخیر والشر یلتقیان صدى في سیرتھا 

تزوج یا بني، فانك إن رزقت بامرأة صالحة أصبحت أسعد مخلوق على وجھ الأرض : "سقراط لاحد تلامیـــذه

  .٣وإذا كانت شریرة صرت فیلسوفا 

  



 
  .  وما بعدھا٣٣: المرأة واللغة ، ص : عبد االله محمد الغذامي -١ 

 ١٩٥٦،نوفمبر، ٢جورج طرابیش ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان، ط:قضیة النساء ، تر: جزیل حلمي وآخرون -٢

 ٣٥:،ص

  .٢٤:عالم النساء،ص: محمد كمال غلاب--٣

  

 

ـة الفلاسفــــــة          یحیلنــــا ھذا القــول على نظـــرة سقـــراط إلـــى المـــرأة ،فــــــھو على خــــلاف بقیــــ

؛ حیث یتأرجح رأیھ بین السلب والإیجاب ،فھــو یرى أن ھناك المــــرأة ) ینظـــرون إلى المراة نظرة سلبیـــة (

الصالحة التي تجعل من زوجھا أسعد إنسان في الوجود ،بینما المرأة غیرالصـالحة تجعل منـــھ فیلســــوفـــــــــا 

صحیح ،فھذا مقبول ،أمـا أن یرى بأنّ المرأة الشریرة تجعل منھ فیلسوفا كمــا قــــــال فإذا سلمنا بأن رأیھ الأول 

یعنى أن الفیلسوف محروم من السعادة وأن شـر المرأة وراء فلسفتھ بحیث قابل بین المرأة الصالحة التي تساوي 

تین للمرأة فالمؤكد أنّ النتیجــــة السعادة وغیر الصالحة التي تساوي الفلسفة ،وبما أنّـــھ  أعطى صورتین مختلف

كذلك صورتین مختلفتین ؛أي أنّ السعادة لیست في الفلسفة وأنّ الفلسفة تساوي الحزن ،فـي حین نجــد البعـــض 

  .یصف الفیلسوف بالعظیم وأن وراء كل عظیم امرأة ،لذلك نجـد في ھذا القول بعض التناقض 

ع والمجتمعات قد ھمشت وعانت سوء المكانة والمنزلة ،فھـــل كانت ھذه       فإذا كانت المرأة في جمیع الشرائ

  ھي الحال بالنسبة للمرأة العربیــــة ؟

  

  :   المـــرأة في المجتمــــــــع العربـــــي : أولا

حدیث طویــــل    إن الحدیث عن المرأة ومقارنة وضعھا في ظلام الجاھلیة بما أصبحت علیھ في نور الإسلام 

  وتحدث فیھ الكثیر، فمنھم من  أجاد وأصاب وأوتي من االله الحكمة وفضل الخطاب ،فذكر ما تمتعت بھ المرأة 

  .١في ظلال الإسلام من عظام وخیرات جسام 

  

 :في الجاھلیــــــــــة والإســـــــــــــــــــــلام -  أ

رأة العربیة في ظل الإسلام والمكانة التي حضیت بھا وجــب            قبل الحدیث عن الوضعیة التي آلت إلیھا الم

أولا الحدیث عن وضعھا في الجاھلیة وما كانت علیھ مـــن حال ،وھو الأمـــر الـــتذي ذھب فیـــھ الباحثــــــون 

  :مذھبیـــن مختلفیــــن 

قبـــل الإسلام منزلة التقدیـــر والتعظیــــم مذھب یقول  بعلو  مكانھ المرأة في الجاھلیة ؛إذا بلغت المرأة العربیة 

حتى أفرطوا في تعظیمھا فجعلوا الله النبات سبحانھ ،واعترفوا لھا بالنبوة ،وشبھوا بھـا الملائكــــة الذیـــن ھـــــم 

لھا فكانت بلقیس ملكة سبأ ،وكانت زنوبیـا ملكة تدمر ،ونشبت من أج" عند الرحمان،وأسندوا لھا النقود والملك ،



الحروب الطاحنة كحرب البسوس ،ونسب إلیھا الرجـال العظام رغم شھرة أبائــھم ،كما نسبت إلیھـــا القبائـــــل 

  ". ٢وكانت لھا الحریة الكاملة في الحیاة العملیة وفي اختیار زوجھا 

  

 للطباعة صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم،دارالسعادة: عبد اللطیف محمد السید الحدیدي:أنظر-١

   ومابعدھا١٠:،ص١،١٩٩٨،مصر،ط

  .٢٣:تأثیر الموالموشحات في التروبا دور ،ص: عبد الإلھ میسوم -٢

وبالتالي كانت المرأة قبل الجاھلیة  ذات شأن ومكانة رفیعة شأنھا في ذلك شأن  الرجل ،حتى أنّھا كانت رفیقتھ 

ـھن إلى الحرب فیحضضنھــــــــــم على في ركوب الردى ،فلقد عرف في بعض النساء أنھن كن یصحبن رجال

  .١الصبرفي مواقف القتال ویمنعنھم من أن یلوذوا بالفرار،ویداوین الجرحى ،ویحملـن قرب الماء ویقتن الخیول 

كان للمرأة في الجاھلیة شأن وإرادة ،وكانت صاحبة أنفة ورأي وحزم غیر واحـــدة "      یقول جرجي زیدان  

ولا مشاحــــة أنّ المرأة العربیــــــة كانــت .....حرب والأدب والشعر والتجارة والصناعة منھن في السیاسة وال

على الإجمال عظیمة الشأن ،عفیفة النفس ،وعفتھا مــن ثمــــار حب الإستقلال والأنفــــة لأن المرأة التي تشــبّ  

رأة الناشئة في مھاد الذل المغلولة بأغـلال على استقلال الفكروإباء الضیم ،تترفع عن ارتكاب ما یھون على الم

وھي التي كانت بمثابة كل شئ لھ فمن أجلھا  یحارب ومنھا یستمد الحتمیة ،ولأجلھا یدلّ بشجاعتــــھ .الحجاب 

وللزوجة المحل الثاني في الأســـــــــرة، یجلّھا الزوج . ونسبھ وخیره لیعلي منزلتھ في عینیھا ،وبھا ینظم الشعر

  .٢ إلیھا الابن انتسابھ إلى أبیھ تشـارك الرجـل في شؤون الحیاة كافة ،فھي الرجل أقرب منھا إلى المرأة وینتسب

    أما بالنسبة لسعي العربي خلف المرأة طالبا للھو والمتعة أو للحب والغزل فقد نلحظ أنّھ أحب المــرأة حبــــا 

حانة قلبھ في الدنیا ونعیمھ في أخراه ،فكانت  جنتـــــھ شدیدا وأسرف في حبھا إسرافا عظیما حتي أنھ جعلھا ری

  . التي یحلم بھا ویضحي من أجلھا بالكثیر من راحتھ ،ویستشھد بكل رضى

  

وتبقى المواقف التاریخیة السابقة قابلة للنقاش والإختلاف حولھا ،فالمرأة حكمت وملكت لكن ذلك لم یكـــن   

ا ككائن لھ استقلا لیتھ وإنّما المعروف عن النساء اللاتي تقلــــدن الحكــــم اعترافا من الرجل بأحقیتھا أو بقدرتھ

والسلطة أنّھن كنّ خارقات الجمال وھو الأمر الذي كان یضعف الرجل الجاھلي ،أما عن اختیار الزوج فلم یكن 

ال لیس إكراما لھــــا الأمر یتم إلا لبنات الأسیاد علي الأقل ،وكانت المرأة تنسب الولد لرجل من بین عشرة رج

أما بالنسبة لنسب الولد إلیھا فھي أكبر إھانة واحتقارھا وحط من كرامتھا ،فمــــــــن .وإنّما لفض النزاع وحسب 

ولا أدل على تدني حالة المرأة في الحقبة الجاھلیة من قولـــــــھ . كرامة المرأة أن یعرف والد لابنھا ینسب إلیھ 

یتوارى من القـــــوم من سوء ما بشر بــھ )  ٥٨(دھم بالأنثى ظل وجھھ مسودا وھو كظیم  وإذا بشر أح«:تعالـى

  .٣»)٥٩(أیمسكھ على ھون أم یدسّھ في التراب ألا ساء ما یحكمونٍ

  

  



  .٣٤:، ص١،١٩٨٥الحب في الأندلس،دار لسان العرب،بیروت ،لبنان،ط: جودت مدلج -١

  . و ما بعدھا٢٢:ثیر الموشحات في التروبادور،صتأ: عبد الإلھ میسوم-٢

  ].٥٩-٥٨:[سورة النحل ، الآیتان: القرآن الكریم- ٣ 

  

  

  

  

  

ھنا یمكن طرح السؤال الذي نبھت إلیھ الآیــــة الكریمة ، ألم یكن حـــرّي بالرجــــل أن یفرح لــــولادة الأنثـى  

مادامت محـــل إھتمام الكل؟ فسواد الوجھ لایكون إلا بعد ما دامت تعنى الكثیر لھ؟، ألا ینبغي أن تكون فخرا 

الإحساس بالخزي والعار والمذلة وھو الأمر الذي كان یحسھ الأب تجاه فلـذة كبده و إن كانت لا تحمل ذنبا إلا 

  .كونھا أنثى 

ت علیـــــھ      وتوجد مواقف أخرى ترى بأن المرأة في الزمن الجاھلي لم تكن عند العرب أحسن حال مما كان

كانت حالة المرأة لا تختلف عن حالة الرقیق في شيء ،وكانت واقعة عند الرومان والیونــــــان . عند باقي الأمم

مثلا تحت سلطة أبیھا، ثم زوجھا ، ثم من بعده أكبر أولادھا ،وكان لرئـیس العائلـة علیھا حــق الملكیـة المطلقة 

  .١تى شاء، ویرثھا من بعده ورثتھ بما علیھا من الحقوق المخولة لمالكھــا فیتصرف فیھا بالبیع والھبة والموت م

      والمرأة العربیة لم تكن غریبة عن ھذا الواقع ،بل كانت غارقة فیھ حتى أذنیھا بالرغم مــــــن المحــاولات 

خاصة الرجل ،مخلوقـــــا الدینیة والفكریة التي حاولت إنقاذھا وتحسین أوضاعھا ظلّت المراة بنظرة المجتمع وب

ضعیفا لایصلح الا للخدمة المنزلیة وتامین بعض الراحة والإنتعاش للجنس الخشن ،وذلك انطلاقا مــن المبـــــدأ 

إن الإنسانیة في عرف الرجل شيء مذكر فھو یعتبر نفسھ یمثل الجنس الإنساني الحقیقي ،أما المـــــــرأة "القائل 

  .٢"الآخرفھي في عرفھ تمثل الجنس 

  

وكان من المباح عند العرب قبل الإســــلام قتل الآباء بناتھم و استمتاع الرجــــال بالنساء من غیر قید ولا عـدد 

ولقد عرف العرب زواج المتعة، و ھو عقد شخصي بین رجل و امرأة غیر بكر لمــــدة معینة مقابــل .محـــدود

و زواج المقــت ، وھوأن یرث الابن زوجة أبیھ كما .  المدة المشروطةمبلغ معین مــــن المال ، و ینتھي بانتھاء

ونكاح الاستبضاع ، و یكون بأن یقول الرجل لامرأتھ إذا طھرت مـــــن طمثھا أرسلـــــي . یرث أموالھ ومتاعھ

، و فیھ و نكاح الشغار. إلى فلان فاستبضعي منھ و یعتزلھا زوجھا ولا یمسھا حتى یتبین حملھا من ذاك الرجل

ونكاح البدل ، و یقول فیھ الرجـــل . یرغب رجلان في النكاح ،فینكح كل واحد منھما قریبة الآخر من غیر مھر

وزواج  الإماء، وھو أن یشتري الرجل أمة فیكون لھـــــا . لرجل آخر تنزّل عن امرأتك أو أنزل لك عن امرأتي

بالاضـــــافة . ت عنده أمة ،و ظلّ أولادھا منھ عبیدا و إمــــاءأولاد ، إن شاء أعتقھا و أعتقھم ،و إذا لم یفعل ظلّ

  إلى زواج یتم بأن یجتمع أقل من عشرة رجال ،فیدخلون على المرأة وكلھم یصیبھا ،فإذا حملت ووضعت حملھا



  

  ١٠. ٩،ص١٩٨٨تحریر المرأة ،المؤسسةالوطنیة للفنون المطبعیة ،وحدة الرغایة الجزائر :قاسم أمین -١

  ١١٧:الحب في الاندلس ،ص:جودة مدلج --٢

  . و ما بعدھا٣٠:المرجـــــــع نفســـــــھ، ص: أنظر-٣

  

  

  

 أرسلت إلیھم  ،وتسمي من أحبت تسمیتھ باسمھ فیلحق الولد بھ وھو زواج شبیھ بزواج القیافة الذي لا یختلــف 

  .عنھ إلا أن العدد یفوق العشرة

       فكل أشكال الزواج السابق ذكرھا لا تعني بخس المرأة حقھا و حسب ، وإنّمــــا أكثر مـــن ذلك إحتقارھا 

أداة لـــــــــذة "و " للإستیــــلاء والخدمــــة "وإنزالھــــا منزلــــة الحیوانات والبھائـــم ،بل اعتبروا المرأة  أداة 

نّ بعض الرجال في العصر الجاھلي كانوا یكرھون فتیاتھم على البغــــــــاء ،كذلك یبدوا أ١"یتفننون في وصفھا 

رغبة في كسب المال ،أو لأي شيء أخر ،مما جعل الإسلام یقاوم ذلك وینھى عنھ ، وذلك في قولـــھ  سبحانـــھ 

  .٢)ولا تكرھوا فتیاتكم على البغاء:(تعالـــــــى 

  

رأة في الجاھلیــــــــة وضع لا تحســــد علیــــــــــــــــھ منذ ولادتھــــــــــــا           وبالتالي كان  وضع المــــــ

 إذ كان مولد الغلام عید ومولد الابنة یوم بؤس وحــــزن ،وقد یئیدون البنت أو -إن نجت من الوأد- إلى نضجھا 

رت كانت عرضة للمھانة تعامل كسلعــــــــــة تباع أما إذا كب.تنفـــى إلى الجبـــــــــــال لرعى الإبـــــــــــــــــل

وتشترى یكرھونھا على البغاء وأنواع الزواج التي تساوي بینھا وبین البھائم ،ثم إذا أصبحت زوجـــة ،صارت 

. متـــاعا وملكا من أمتعة الرجل وثروتھ، یتصرف فیھـــا كما شاء دون مراعاة لشعورھا وحقوقھــــا ككائن حي

 ، دون أن یفكر بمصیر زوجتـــــــھ من بعده وما قد ٣ الرجل زوجتھ وأولاده ویھب ثروتھ لبطل القبیلةفقد یحرم

  .تؤول إلیھ من متاعب في الحیاة 

  

      وتغیرت صورة المرأة مع مجيء الإسلام ،وقد سبق الشرع الإسلامي كل شریعة سواه في تقریر مســاواة 

لھا یوم كانت في حضیض الإنحطـــاط عند جمیع الأمم ، وخولھا كل حقوق المراة للرجل فأعلن حریتھا واستقلا

الإنسان واعتبرلھا كفاءة شرعیة لا تنقص عن كفاءة الرجل في جمیع الأحوال المدنیة من بیــــــع وشراء، وھبة 

  .٤ ووصیة ،من غیر أن یتوقف تصرفھا علي إذن أبیھا أو زوجھا

لرجـال وقسوتھـم ، فھو الـذي حرر المرأة روحًا وجسـداً وأتـاح لھـا العلـــــــم     رد الإسلام عن المرأة طغیـان ا

  والمعرفـة وعرّفنا أنّ وعي المرأة لایقـل عـن وعـي الرجـل بقضـایا الـدین والحیاة والإسـلام ،وعرّفنا أیضــا أن 

  

  



   .١٠٤:  ،ص١،٩٨٢ حرمي،الكویت،ط الأم بین الملاحم والسیر ،وكالة المطبوعات عبد االله:وفاء علي سلیم -١

   .٣٣:الحب في الأندلس ،ص :جودت مدلج -٢

  .١٦:تأثیر الموشحات في التروبادور ،ص:عبد الإلھ میسوم -٣

  .١١: تحریر المرأة، ص:قاسم أمین-٤

  

  

  

  

وإذا المـــوؤدة «:فقاوم  وأْد البنات وحرّمھ لقولـــــــــھ تعالى .١المرأة ربة بیت وزوج بطل وأم شھید كالخنساء 

فعــــن أبي ھریرة :ثم إنّ الرسول صلى االله علیھ وسلم قد أوصى بالنساء خیرا. ٢»)٩( بأي ذنب قتلت )٨(سئلت 

استوصوا بالنساء خیرا فان المــــرأة خلقت من ضلع { :قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :رضي االله عنھ قال

             .٣} ذھبت تقیمھ كسرتھ ،وإن تركتھ لم یزل أعوج فاستوصوا النساءأعوج ، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ،فان

،كمــا ذكرھــا " النساء"      ومن اھتمام الإسلام بالمرأة كذلك أن جعل لھا في القرآن سورة من طوالھ وسماھا 

...) حنة ،الطلاق ،النــــورالبقـــرة ،الاحــزاب ،یوسـف ،المائــدة ،الإسراء، الممت:(في آیات وسور مختلفة منھا 

 وعلي المولود لھ رزقھن وكسوتھــــــن «:مرشدا إلى مالھا من حقوق مثل حق الرعایة والكفالة في قولھ تعالى

لاتنكح الأیم حتى تستأمر،ولاتنكـــح {:وكذلك استشارتھا في زواجھا لقولھ صلى االله علیھ وسلم   ٤.»بالمعروف 

    ٥.}البكر حتى تستأذن 
  

للرجال نصیب مما ترك الوالـدان والأقربون وللنســــاء :" كما خول لھا حق الملك والتصرف فیھ لقولھ تعالى 

  .٦ "نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منھ أو كثر نصیبا مفروضا

ن یتصرف فاللمرأة حق التصرف في ملكھا بالبیع والشراء لكن في حدود المعقول ولا یجوز لولیھا أو زوجھا أ

في مالھا بغیر إذن منھا ،إضافة إلى ذلك أقر حقھا في التعلم ، والتاریخ الإسلامي في عصور الإزدھار حافـــل 

بأسماء كثیرة من المسلمات النابغات في القران الكریم والسنة واللغة والأدب وغیر ذلك من العلوم والفنون ،فقد 

 نساء الأنصار بحرصھن على العلم وإقبالھــــــــــن علــى التفقھ  – الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم - امتدح 

  .٧}نعم النساء نساء الأنصار لم یمنعھن الحیاء أن یتفقھن في الدین { :في الدین فقال 

  

  

  .٤٨:عالم النساء في التاریخ ،ص : محمد كمال غلاب -١

  ] ٩-٨: [سورة الكوثر ،الایتان : القرآن الكریم -٢

   ،١،٢٠٠٣ریاض الصالحین ،دار الاثار للنشر والتوزیع، القاھرة ،ط:ا محي الدین یحي بن شرف النووي أبو زكری-٣

  .٩١ -٩٠: ص ص 

  ].٢٢٣:[سورة البقرة الآیة:قرآن كریم-٤



   ،١٩٧٧ ،١صحیح مسلم ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،ج: أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري-٥

 . ٥٩٤:ص 

  ].٠٧:[ سورة النساء الایة -٦

  . ٥٩٨: صحیح مسلم ،ص : أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري -٧

  

  

  

  

  

فتعلیم المرأة وتثقیفھا ینعكس ایجابا على أبنائھا أولا ثم على المجتمع ثانیا ؛لأنّھا المدرســــــة الأولــــى لأبنائھا 

  .والأسوة الحسنة التي یحتذى بھا 

      فرسالة المرأة تقوم على إعداد الأجیال الناشئة، وھي رسالة كبیــــرة وخطرة ومـــع ذلك فالإســـــلام لا      

یمنعھا من الأعمال النسویة التي تلائم فطرتھا كالتدریس، والتمریض، والتطبیب، ومساعدة الزوج في تدبیــر 

، ثم إن ....١"لمرأة شریكة الرجل في مكافحة الحیاة ا: " معیشتھ بما یناسب طبیعتھا كما یقول رمضان محمود 

المرأة في الإسلام تجاوزت كل التحدیات والعقبات؛ فنجدھن حتى في السیاســــة والسلطــــة ،لأن تاریخ العرب 

زاخر بالشخصیات الإسلامیة  المتألقة من النساء اللاتي حضین بأدوار رائدة في حیاة الأمة ،ولا یمكننا إغلاق 

مة الألقاب المعطاة للنساء اللواتي مارسن السلطة السیاسیة عند العرب دون أن نشیر إلى الحالات النادرة قائ

  . ٢بالتاكید التي تولین فیھا السلطة إما بصفة رئسیة عسكریة ،أو رئیسة دینیة 

الرجل وحسب ،ألا وبالتالي حفظ الإسلام للمرأة كرامتھا ومكانتھا حتى في أصعب الأمور التي عدّوھا من مھام 

: وھي السیاسة والسلطة أو الحكم  ،أین مرت الكثیرات من النساء الرائدات في ھذا المجــــال وكــنّ یدعین مثلا

 ،ویبدوا أنّ المؤرخیـــن العرب لم وتوركان خاتون ،شجرة الدر ،علم الحرة ،السلطا نة راضیة،  الملكة أروى

 كملكات حائزات للسلطة الأرضیة ،وھنـــــــالك لقب آخر غالبا ما كان یصادفوا أیة مشكلة في الاعتراف للنساء

  .٣ ... الحرة:  یعطى للنساء اللواتي یمارسن السلطة السیاسیة

  

        ثم إنّ الإسلام لم یكرم المرأة بإعطائھا حقوقا وفقط ،لكنھ ألزمھا بواجبات تتماشى وطبیعتھا الأنثویة التي 

جبلھا االله علیھا فكان بذلك قد أكرمھا مرة أخرى ؛إذ اسند لھا تربیة الاأولاد والقیام بأمـــــور الزوج كلھا ، وھي 

  . من التعب إن ھي إلتزمت بھا وقامت بھا على أكمل وجھ أمور لھا فیھا من الكرامة أكثر ممافیھا

    لقد أقّر الإسلام للمرأة حق الحیاة كاملا غیر منقوص ،فجعلھا  شریكة للرجل ، فقد انحـــدرا من أصل واحد 

 تفرع منھ الإنسان ،وأصبحا أساسا لنشأة السلالات البشریة،لا تفاضل بینھما إلا بما یكتسبھ كل منھما من صفات

یایھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھا رجــالا «حمیدة ،وخصال طیبة 

   .٤» كثیرا ونساء



  

  ١٦: ، ص١٩٨٥،نضال المراة الجزائریة خلال الثورة التحریریة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،: أنیسة بركات درار-١

نات المنسیات ،ترجمة عبد الھادي عباس ،جمیل معلّي ، دار الحصاد للنشر والتوزیع ،دمشق، السلطا : فاطمة المرسیني -٢

  .                         ٤١:  ،ص١٩٩٨، ٢سوریا ،ط

  .٣١:ص:المرجع نفســــــــــھ-٣

  ].٠١:[سورة النساء، الآیة: قرآن كریم-٤

  
  

   : المـــــرأة في المجتمــع العربــي الحدیـث-ب

  

  .   لقد سبق القول بأنّ الشریعة الإسلامیة أعطت المرأة كافة حقوقھا كما یحق لطبیعتھا وتستوجبھ أنوثتھا       

وظلّت حقوقھا قائمة إلى القرن الواحد والعشرین بفضل ما حضي بھ من تقدم وتغییر شامل من خلال المناقشات 

 للدفاع عن شؤون المرأة المختلفة ، فنادوا بتحریـر والقوانین والتشریعات والأراء الواسعة والأقــــلام المناھضة

  .المرأة وألّفوا في ذلك الكتب وأسست الجمعیات والروابط النسائیــة والنوادي ، ووضـــعت لأجلھا القوانیــــــن

بین  والتـــــي تتأرجـــح - والمتفق علیھا مبدئیا سواء أكانت شرعیة أو قانونیة مستحدثة- ومن الحقوق المعروفة 

  :النظریة والتطبیق باختلاف المناطق المتبنیة لھذه القوانین نجد 

  

  .تجریم عنف المرأة بما فیھ العنف الأسري والزوجي -١

  .إقراردستورعربي یتضمن قانون المساواة الفعلیة بین الجنسیـن بشقھ السیـاسي المدنــي ،الثقافي والاجتماعي-٢

  .لطلاق إقرار المســـــــــاواة في مسائل ا-٣

  . إقرار حق المرأة في رفض تعدد الزوجات-٤

  .تعزیز مكانة المرأة سیاسیا عبر توفیر شروط المشاركة في الإنتخابات -٥

  .إجباریة ومجانیة التعلیم للإناث خصوصا في الوسط القروي والصحراوي والنائي -٦

  .تعزیز حقھا في العمل والأجور العادلة -٧

  .تفعیل حقھا في إختیار الزوج بمحض إراداتھا -٨

  تفعیل حق إلتحاقھا بجمیع المؤسسات التعلیمیة ثم حق إختیارھا مناھج الدراسة والتخصص وتوحیده -٩

  .مع الإختیار المفتوح أمام الرجل فقط 



  .تعزیز حق الفتاة في إختیار ثم تزویج نفسھا دون ولایة من أقاربھا حین بلوغ سن محدد- ١٠

  .تفعیل المدارس المختلطة لازالة فكرة التمیز بین الجنسین منذ الطفولة - ١١

  .تعزیز حقھا الشامل في حمایة الاسرة والامومة - ١٢

  

  

  

  .١حریة إختیار الحجاب ولا حق لأحد بالتدخل فیھ - ١٣

  

ى السلطة إلا أننا        على الرغم من كافة الحقوق التي حضیت بھا المرأة من تعلیم وعمل حتى أنّھا وصلت إل

  نلاحظ أنّھا مازالت حبرا على ورق في الكثیر من المناطق العربیة ؛إذ نجدھا تعاني الكثیرفھــــي دون الرجـــل

 في الكثیر من الحقوق؛ لایحق لھا العمل، ولاالتعلیم ،ولاحق التصویت، حتى أنّھا أصبحت سلعة اشھـــــــــاریة 

لقد عاد بھا أھل العصر الحدیثإلى العصر الجاھلي لتصبح جســـدا دون روح  .وقطعة للزینة في حفلات الأثریاء

  لقد أصبحت سبب الخطیئة من جدید ،فھي سبب الطلاق ،وسبب الشجار ،ھي سبب الشــــــــؤم وجالبة الحـــــظ

  . السيء أ نزل بمن معھا 

  

  :المرأة المبدعة وقضایا الراھـــن العربـــي :ثانیا
  

  : تمھیـــــــــــــــد
  

        وسط غمرة التحدیات كان لصوت المرأة الصدى الكبیر في جمیع المجالات ،وأھمــھا حدیثـــا المجــــال 

 لموجة من الصعوبات والعراقیــــل المشتركــة ،منھـــــا ومن المعروف أنّ النساء العربیات قد تعرضن. الثقافي

الإستعماریة والإجتماعیة ، والإقتصادیة ،والثقافیة ،ورغم ذلك فقد سعین جاھدات لمعالجة مشاكــــل المجتمــــع 

 بأسره قبل التفكیر في فرض وجودھن ،ولكن من دون أن یعلمـــــن ،فرضــــــن وجودھن فـــــي شتى مجالات

فدافعن بأقلامھن وأفكارھن عن الوطن والمجتمع والمرأة ،وسانـــــدن .الحیــاةوعالجن أمورا كثیرة في آن واحد 

؛إذ نبـــــغ عــــدد وفیـر ....القضایا العادلة في العالم ،فنجد الشاعرة، والأدیبة ،والروائیة، والناقدة ،والقاضیــــة 

  . ٢،والأدب ،وحفلت بھن وبأدبھن كتب التاریخ في شتى العصوروالأزمنةمن النساء العربیات في العقل ،والقلم 

      لقد كانت المرأة العالمة التي تقدم العلم ،والفقیھة التي تفتى في أمور الدین والمحدثة التي تشــــرح أحادیث 

ــــاركة في الــــرأي ،  والناقدة التي تشارك في فھم الشعر وتحلیــــلھ وتفسیره ،وكانت كذلك المش)ص(الرسول 

في شؤون المجتمع والسیاسة ،والمشاركة بالنفس في الحروب والغزوات تداوي الجرحى ،وتسقي المرضــــــى 

والطاعنة بخنجرھا قلوب لأعداء،وھي أیضا الوافدة على الخلفاء تحاورھم وتناقشھم فـــــي الكثیر مــن القضایا 



قد جاءت ھذه التجارب المختلفة وتلك المعـارك المكتسبة خــــــــــــــلال ول.السیاسیة والمواقف العامة والخاصة 

  مشاركتھا الفاعلة ودورھا المؤثر في  محیط  الحیاة عبر أقوالھا المأثورة ،وحكمھا الموروثــــة وأمثالــــــھا

  

  

    :الالكترونيأنظر الموقع . قضایا وحقوق المرأة ھي كذلك قضایا الرجل والمجتمع: صباح الشرقي -١

  - www.diwan alarab.com/spip PHP article.8728-20/04/2007.  

    .٤:،ص١،٢٠٠١قي كتابات المرأة العربیة ،الدار العربیة للكتاب ،مصر ،ط : لوسي یعقوب-٢

 

.١السائرة ووصایاھا  الصادقة ،وخطبھا الجامعة ،ورسائلھا البلیغة ومحاوراتھا الفصیحة واوصافھا الدقیقة  

      وبالتالي جادت قریحة المرأة العربیة منذ القدیم بمــــا یشھد لھا بالبراعة والقدرة على القول في شتــــــــى  

ضروب الأدب وفنونھ من شعر ومثل وحكمة وغیرھا من الاغراض ،وھاھو الرسول الكریــــتم صلى االله علیھ 

  :وسلم یحكم لھا ویثني على إبداعھا دون انحیاز

یا رسول االله إنّ فینا أشعرالناس وأسخـــــى : " مع قومھ قال)ص( عدي بن حاتم الطائي على رسول االله لما قدم

أما أشعر الناس فامــــرؤ القیس بن حجر وأما أسخى :" عنھم فقال )ص(فسألھ رسول االله "الناس وأفرس الناس 

لیس كما قلت ) :ص(قال رســول االله " ب  وأما أفرس الناس فعمر بن معد یكر-یعنى أباه–الناس فحاتم بن سعد 

یا عدي ،أما أشعــــر الشعراء فالخنســـاء بنت عمــــرو،وأما أسخــــى الناس فمحمــــد، وأما أفـــرس النـــــاس 

،ونقول ھل بعد شھادة الرسول الكریم علیھ السلام الذي لا ینطــــق عن الھوى حجــة لاحد "فعلي بن أبي طالب 

فعن بشار بن برد الــــــذي تسرع ). لم تقل المرأة شعرا قط إلا تبین فیھ الضعف :( بشار بن برد قال فیزعم أن 

) تلك فوق الرجــال:( كثیرا في حكمھ على أشعار النساء ،نراه یتراجع عن رأیھ عندما یذكرونھ بالخنساء فیقول 

  .٢ما فاق بروعتھ كثیرا من أشعار الرجال ولا أدل من ذلك على أنّ المرأة العربیة قالت من الشعر الخالد 

  

رغم كونھ أفصح العرب ،حكم للخنساء على أنّھا أشعر الناس أمام فصاحتھ وبلاغتھ صلى )ص(      فالرسول 

فھو لم ینظر إلى شعرھا إلا من زاویة جمالیاتـــــھ الفنیة لا . االله علیھ وسلم، فمن یمكنھ الحكم علیھا  بعد حكمھ؟

من زاویة كونھا امرأة أو أنثــــــى وسمت كل أعمالھا بالضعف ،وھو ما نراه الیوم  من تمییزبین الكتابة التـــي 

تمارسھا المــرأة و الكتابة التي یمارسھا الرجل في ظل الموجة الكبیرة التــــي ظھرت في العصــــر الحدیـــث 

وبالتالــــي كانت للمرأة مساھمــات واسعــــة ....،وروایة للكاتبات في مختلف الأجناس الأدبیة من شعر وقصة 

في الحقل الأدبـــي ویظھر ذلك في الصحافة ،الترســل ،والخطابـــة ،والشعر، والقصـــــص؛ إذ یقــــــــول 

یـن نظرت في الشاعرات المحدثات منذ بدایة القرن التاسع عشر وحتى نھایة القــــــــرن العشر:"أحمـد أبوشاور

فوجدت نفسي أمام عشرات الشاعرات اللواتي خرجن عن أصول الشعر شكلا و مضمونا، فتماھین مـع الحداثة 

  .٣تماھیـــــا تامـــا



  

  
نثر المرأة من الجاھلیة إلى نھایة العصر الأموي، المجتمع الثقافي أبو ظبي :عبد الحي بن علي سید أحمد الحوسیني -١

  .٧٧٢:، ص٢٠٠٤، ١ ، ج،الامارات  العربیة المتحدة

موسوعة شاعرات العرب من الجاھلیة حتي نھایة القرن العشرین ،دار أسامة للنشر والتوزیع ،الأردن : عبد الحكیم الوائلي-٢

  .٣٠:،ص٢٠٠١  ،١ ط١،عمان،  ج

  .٠٤: ، ص ٢٠٠٣ ،١موسوعة أمیرات الشعر العربي،دارأسامة للنشر و التوزیع، الأردن ، عمان ، ط: أحمد أبو شاور-٣

  
  
 

 فكانت المرأة مثل الرجل تتأثر بما حولھا و تتفاعل معھ ،وقد شرعت تباري الرجل في مجالات مختلفة إلا أنّھا 

  .١ والتشریعیة والفلسفیة لا تزال قلیلة الأثار في العلوم الطبیعیة والریاضیة

"  نجـــــد أغلب المحررات ھـــنّ نسوة من مصــر ولبنــــان وسوریــا مثـــــل ھند نوفـــل الصحافة        ففـــي 

لماري العجمي بدمشــــق و " العروس "منشأتھا لویزا حبالین بالقاھرة ، و"والفردوس"بالقاھرة ، و" مجلة الفتاة

لالفیرا لطوف " المستقبل "لبولینا حسون ببغداد  ،و "  لیلى" ة أبو راشد  ببیروت ، ومجلة لسلیم" فتاة لبنان"

  .بطرابلس الشـــام

 فنجد من ھنّ قد تزعمن النھضة في شتى الأقطار وتركن مـــن أثارھن الترسل الكتابي والخطابي      وأما في 

، سھیر قلمـــاوي ،عائشــــة عبد الرحمان وجمیلــــة مي زیادة ،سلمــى صایغ : ما یؤلف مكتبة كبیرة ومنھـــن 

  .العلایلــــــي ،وغیرھـــن 

 فلم تتبرع فیھ المرأة كالرجل ولانجد من الشاعرات الحقیقیات إلا القلیل، ومنھن نــازك الملائكة الشعر      أما 

یــــا ،وفـــدوى طوقـــان زینب فواز،وعاتكة الخزرجي في العراق ،وطلعت الرفاعي ،وعزیزة ھارون من سور

وسلمى الخضراء الجیوسي من فلسطین ،وھدى أدیب من لبنان ، وكلھن كنّ یبــــرعن في الشعــــر بمــا لا یقل 

  .عن الجید من شعر الرجال 

: ، لبیبة صدقــــــــة  في" أیام بومباي الأخیرة "،و  "بھجة المخدرات :" فریدة عطیة في: نجد القصة      وفي 

"  البائســـــــة"، "المغفـــــرة : "ومنیرة طلــــــعت في"حسن العواقب :" ،و زینب فــــوازفي " حسناء سالونیك"

: ،  وعائشة عبد الرحمان فــــــي" قصة صائبة :  "،وردیل بطرس البستاني في"  تحت رایة فیصل"، " الغفلة"

وقد ظھر مؤخرا  ما یذكر من الحكایات . أكثـــــر،وقصص أخرى والأسماء كثیرة ومنتجاتھن" رجعة فرعون "

والمسرحیات والروایات لكاتبات مختلفات وكلّـــھا تشیر إلى الخطى الواسعة التي خطتھا كاتبـــات ھذا العصــر 

  .٢فـــي الفن القصصي 

ت فیھا عن نفســـــــھا        ویبدو جلیا أنّ قلم المرأة طال العدید من المجـــــالات والأغراض الأدبیة التي عبر

وعن أمتھا وانشغالاتھا ،فكثرت إنتاجاتھا وتطورت حتى فتحت على نفسھا الباب الذي قد أغلقھ الدین الإسلامي 

من قبل وفتحت جرحا ما فتئ أن یندمل وھو مشكلة المســـــاواة بینھــــا وبین الرجـــل ،فبعد أن كانت تعانــــي 



 تعنیھا ككائن مستقل، صارت الیوم تعاني مشكلة اللامساواة في الكتابة ،فبـــعد أن من اللامساواة في أمور كثیرة

  .دخلت الصراع لفرض وجودھا بالقلم ، دخلت دون أن تدرك في صراع آخر مع القلم 

  

  
  . ٢٧١:،ص١٩٨٢، جانفي ٧الإتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیث، دار العلم للملایین،ط: أنیس المقدسي-١

  . وما بعدھا ٢٧٢:المرجع نفســــھ ص:  أنظر-٢

  

  

  .  فما أعطاھا إیاه الدین و شرعھ لھا عدلا، یحــــاول الرجـــــل أن یبخسھا إیاه عنـــــــوة

       وتؤكد شھدات النساء أنفسھن على أنّ الدیانات السماویة قد أكرمت المرأة وأعطتھا حقّھا ،غیر أنّ الثقافــة 

خساھا ھذا الحق ،تقرر ذلك مي زیادة مؤكدة إكرام الدین للمرأة وھذا ما تقولھ بنت الشاطئ وتقولھ والتاریخ قد ب

إن ةموقف الدین بوصفھ وحیا منزلا وبوصفھ دین الفطـرة .مي غصوب عن موقف الإسلام من المرأة وحقوقھا 

خس المرأة حقھا ذاك وتحیلـــــھا تب) ذكوریة (یعطي للمرأة حقّھا الطبیعي ،ولكن الثقافة بوصفھا صناعة بشریة 

  .١إلى كائن ثقافي مستلب ،وھذا ما یجعل تاریخ المرأة استشھادا طویلا 

  

.      وعادت المرأة مرة أخرى لاجترار تجربة الدفاع عن نفسھا ، وركبت سفینــــة شھرزاد في بحـــر شھریار

والذي مارس وأد البنات في جاھلیتـــــــــــھ .٢ فالنساء ھن خیر من یرافع عنھا"قضیةالنساء"و ما دامت القضیة 

وترى بنت الشاطــــئ أنّ مؤرخي الأدب قــد .ظلّ یمارس الوأد الثقافي ضد الجنس المؤنث في عصرنا الراھن 

تعمدوا طمس أدب المرأة العربیة في عصورھا الماضیة وأنھم قد ألقوا بآثارھـــــا فـــي منطقة الظل ، ومـارس 

  .٣ین ورجالھ بخس النساء حقوقھن ،وھو ما سمتھ بنت الشاطئ بمحنة الوأد العاطفي والإجتماعيعصر التدو

   

  :المــــــرأة، خصوصیــــة الإبــــداع  - أ
    

      یحتل وجود المرأة في میدان الإبداع الإنساني مساحة كبیرة ،فقصائد الشعراء عنھا ولوحات الرسامیـن 

جزءلا یتجزأ من حفلات المجتمعات الراقیة،ومـن عروض (لإشھار،فالمرأة تعتمد علیھا وكذلك الأفلام، وا

 مادة الأدب والفن وعلیھ كانت المرأة.٤ ٤)الأزیاء،ومن النوادي المخصصة للقماروغیرھا من المنشآت السیاسیة

بالنسبة للرجل ،وقد كان یجد في ذلك المتعة والحق الكامل في استخدام تلك المادة التي تلون إبداعـــــــھ وتجعلھ 

محل اھتمام ،لكنھ ھو لم یستصغ أن یكون مادة للحبر الذي یخطھ قلمھا ،ولاأن یكون محل فكرة نقدیة برأسھــــا 

الوصایــــة " الفحولة"فكتابة المرأة عن الرجل معناه إنھاء تار یخ مدید من (ا ، فقط لأنھا تدافع عن ماھو حق لھ

والأبوة والسلطویة ،ھي قضاء على الفحولة وسلطان الفحل ،لأنھا تقتضي تحویل الفاعل إلى مفعول بھ ،لكـــــي 

  .٥یكون الكاتب مكتوبا ویكون سید اللغة مجرد مجاز لغوي في خطاب مؤنث 



  

  .١٦،١٧: المراة واللغة ،ص ص:بد االله محمد الغذامي ع:  أنظر-١

  .٠٥:قضیة النساء ،ص: جزیــــل حلمي واخرون -٢

  .١٧:ص: المرجـــــع السابــــــق-٣

  ،٢٠٠٣، ١المرأة في الروایة الجزائریة ،دار الھدى للنشر والطباعة والتوزیع، عین ملیلة ،الجزائر، ط: صالح مفقودة--٤

  .١٤٫١٣ص ص 

  .١٨٩:المراة واللغة ،ص :عبد االله محمد الغذامي -٥

       

    لقد اتسعت دائرة الصراع بین المرأة والرجل لتنال حتى الكتابة فھي مھما ساندتھ في معالجــــة قضایـــا 

ـذ لاجئة في ذلك إلى وسیلة قد استولــى علیھا منـــ-إجتماعیة أو قضایا الأمة أو عارضتھ طلبا لحق من حقوقھا 

 فاتحة بذلك مشكلة الاختلاف بینھ وبینھا ،عوضا عن غلقھا ،لكن الرجل لا یمكنھ منــــع -"الكتابة واللغة "القدیم 

المرأة من الكتابة ؛ وذلك  كنوع من الاعتراف بحقھا في ممارستھا ،لكنھ عوضا عن ذلك وسمھا بالاخـــــتلاف 

  !     حدیث الیوم -  ھي – تكتبھ عما یكتبھ ھوالرجل ،فصارت المشكلة أو إشكالیة ما

      وأصبح ھناك أدب أنثوي یقابلھ أدب ذكوري، وأدب نســــوي یقابلــــھ أدب رجالي ،ومنھ خصائص لھـــذا 

  .وأخـــــرى لذاك

أواخــر القرن العشرین وبدایــــــة (-       وفعلا شاعت في الأوساط الثقافیة العربیة في السنوات القلیلة الماضیة

 مجموعة من الأبحاث التــــي تنظر لأدب المــرأة باعتبارھا أدبا مختلفا ومنفصــــلا - ) القرن الواحد و العشرین

عن الأدب الذي ینتجھ الرجل وقد استندت تلك الكتابات على الفرضیة التي تقول بوجــــــود خصائص نوعیــــة 

اء قفزت إلى الواجھة مجمــوعة من المصطلحات التـــــي في ھذه الأثن. في النصوص التي تبدعھا المرأة الكاتبة

كالكتابة الأنثویة مقابل الكتابة الذكوریة ،والكتابة النسویة مقابل كتابة الرجـــــال غیـــر أنّ : تصف ھذه الظاھرة

طا بھالة المشتغلین في ھذا الحقل لم یتوصلوا إلى اتفاق محدد فقد تشعبت الآراء فیما بینھم ،وظل الموضوع محا

  :من الغموض،وطرحت العدید من الأسئلة حول ھذا النوع من الكتابة مفادھــــــــــــا

 

  ھل تكتب المرأة بالخط السردي نفسھ الذي یكتب بھ الرجل ؟-١

   ھل تحمل الشحنات الإبداعیة نفسھا التي یحملھا الرجل؟-٢

       ھل تھتم لم یھتم بھ الرجل أم أنّھا تكتب عن نفسھا وفقط ؟ -٣

  ھل یختلف أسلوبھا الفني والجمالي عن أسلوب الرجل ؟-٤

        بدأت المرأة العربیة بدایة الكتابة الفعلیة مع بدایة النھضة بعد الحرب العالمیة الأولـــــى ؛حیث اشتعلــت 

یوم فــي الغرب نسبیا مثلھا مثل الرجل في مستویات الإبداع كافة ،وصار بالإمكان الحدیث بعد الستینیات إلى ال

والشرق معا عن كتابة نسائیة ،ونقد نسائي ،و وعي نسائي ،ومؤسسات نسائیة ،وإشكالیات نسائــــــة مستقلـــــة 

  .١في المجتمع أو الإبداع والثقافة



  

    
  
   .org.annabaa.www.  شبكة النبأ المعلوماتیة:  أنظر٠٤:مصطلحات نسائیة،الكتابة الأنثویة ،ص-١

  

  

                                                                                                                                                                                                       

  

كما صار بالإمكان تلمس العدید من الآراء ووجھات النظر حول خصوصیة ھذا النوع من الكتابـــــة بین مؤیــد 

،والتي تعاني بدورھا اشكالیـــــــــة في تحدیــــد ) الكتابة النسائیة (ورافض ،وكل یدلي بدلوه حول ھذا الإشكال 

  .لح مابین الكتابة النسویة والكتابة الأنثویةالمصط

أنّ إسھام المرأة في الحقل الأدبي أضفى سمات جدیدة على الأدب وتضمن (       ترى الناقدة یمنــــى العیــــد  

علامات دالة جعلت الأدب یتجاوز السائد من المضامین والمالوف من الأشكال باعتبار أن الكاتبـــــة بمساھمتھا 

بیة تھدف إلى تغییر موقعھــــــا فـــي المجتمـــع الذي یتحدد تاریخیا خارج عملیة الإنتاج الأدبي الذي یعتبر الأد

من الوسائل القویة المدعمة لسیطرة الرجل على المرأة ،وھي تثبت أن أدب المرأة یتمیز بنوع من الخصوصیة 

  .١لإجتماعي التاریخي الذي عاشتھ المرأة لیست طبیعیة ثابتة ،بل ھي ظاھرة تجسد أساسھا في الواقع ا

      وھي بھذا ترى أنّ خصوصیة أدب المرأة لایكمن في الجمالیات الفنیة وإنّما یكمن في الواقع المعیش الذي 

  .مرت بھ المرأة تاریخیا واجتماعیا 

تعبیر عن ھمومھا كما تضیف بأنّ أدب المرأة یتصف برؤیة محدودة لأنّھ یتمركز حول عالم الذات عن طریق ال

بلھجة إستسلامیة من أجل البحث عن الحریة ورفض السلطة الذكوریة ،دون التساؤل عن الجــــذور الإجتماعیة 

ثم تذھب إلى رفض المقولــة . ٢لھذه الوضعیة مما یؤدي إلى السقوط في الإستلاب حسب رأي جورج طرابشي 

مفھوما خاصا ،لتقرّ بوجود نتاج ثوري یلغي مقولــــة التمییز التي تمیز بین الأدب مفھوما عاما والأدب  النسائي 

بین الأدب النسائي والأدب ،كما یلغي الخصوصیة النسائیة كطبیعـــة تعیــــق مساھمتھا فـــي میادیــــن الإنتــاج 

  .الاجتماعي والتي منھا الأدب

حول الروایة النسائیــــة " المرأة في دراستھ        وینتھي حسام الخطیب إلى القراءة الإیدیولوجیة نفسھا لأدب 

یتحدد من خلال التصنیف الجنسین ولیس من خلال المضمــون " الأدب النسائي "في كون مصطلح " في سوریا

وطریقة المعالجة ،ومن ثمة فھو لن یكتسب مشروعیتھ النقدیة في نظره إلا إذا كان یعكس المشكلات الخاصــــة 

كثیرا من التساؤلات حــول ) أدب المرأة (و)الأدب النسائي ( ثیر المصطلحات الدارجة مثلا ت:" بالمرأة ،فیقول 

مضمونھا وحدودھا وفي الأغلب تتجــــھ الأذھــان لدى سماع مثل ھـذه المصطلحات إلــــــــى حصر حدود ھذا 

  ھ لأمن خــلال المضمــونالمصطلح بالأدب الذي تكتبھ المرأة أي تحدیده مــن خلال التصنیف الجنسي لكاتب

  



  
  .١٦: ص٢٠٠٣،أفریل ١الروایة النسائیة المغاربیة،المغاربیة للنشر،تونس،ط:بوشوشة بن جمعة:  نقلا عن-١

استراتیجیة الكتابة النسائیة،مجلة :رشیدة بن مسعودة  -٢

، ١٩٩١ ، سبتمبر ١:، عدد٢١:عالم الفكر،مج

  .١٢٠:ص

  

  

  

  

  

: إن تصور الدكتور حسام الخطیب لمفھوم الأتدب النسائي یتأرجــــح بین موقفیـــــــــــن. ١" وطریقة المعالجة 

الأول ھو الاعتراف المشروط بھذا المصطلح، الثاني ھو أنّ الكتابة على الطریقة النسائیة التي تتمحـــور حــول 

 لاسیما من بین كتـــّـاب القصص - ھناك أدباء كثیرون"...مشكلات المرأة لیست حكرا على النساء وحدھن ،بل 

  .٢ أولوا القضایا الخاصة بالمرأة إھتماما مركزیا كإحسان عبد القدوس مثلا-النفسیة والغرامیة 

من حیث المبدا لیس ھناك تصنیف "       أما غادة السمان فقد رفضت كل تصنیف جنسي للأدب ؛ إذ ترى أنھ 

ھا إلى الاعتراف بوجود بعض الخصوصیات في الأدب النســــــوي ،ثم تعود في حدیث" لادبین ،نسائي ورجالي 

، كمـــــا " لدینا في نتاجھن دوما بطلة ، دوما متوترة ،دوما تطالب بحقوقھا،دوما تكتب عن تجاربھا :"في قولھا 

  .٣"الرجال قوّامون على النساء"ترجع جذورھذه التسمیة إلى المبدا القائل 

  

 إملي نصر االله غادة السمان الرأي ،فالبرغم من أنھا ترى أنّھ لافرق بین أدب تكتبــــھ       وقد قاسمت المبدعة

المرأة وآخر یكتبـــھ الرجل ،تعتقد أنّ للأدب الذي تكتبھ المرأة نكھة أخرى ،وھو في بعض الحـــــالات یعكــس 

  .تفع بین الجنسین تجارب شخصیة ،وأحاسیس عاشتھا دون الرجل ، وبخاصة حین كان جدار العزلة یر

أعتبر ھذا التصنیف رجالیا من أجل الإبقاء علــــى تـــــلك الحــواجز "     وتقول المبدعة المغربیة خناثة بنونة 

  .٤الحریمیة الموجودة في عالمنا العربي وترسیخھا وتدعیمھا حتى في مجال الإبداع 

،فمشابھة للوشم الذي یختلف عند المرأة عنھ عند الرجل       أما كتابة المرأة عند الدكتور عبد الكبیر الخطیبي 

فالتعامل مع جسد المرأة في اطار الوشــــم ". فالرأة یمكنھا أن تشم مقدمة جسدھا ،بینما یكتفي الرجل بوشم یده "

بالنسبة ) امرأة -رجل(یختلف عن التعامل مع جسد الرجل ،وقد ینسحب ھذا الاختلاف في التعامل مع الجنسین 

  .٥ل أنواع الكتابات الأخرى لك

  

      وعلیھ یمكن القول بأن جل الكاتبات والمبدعات وقعــــن فـــي تناقــض جلــي بین رفضھن للمصطلــــــــح 

في حین نجدھن یحاولن جاھدات إیجاد ھویة لھن عبر الكتابة وذلك خوفا منھـــــن ) أدب المرأة /الأدب النسائي(



الحریم وما یحملھ من إحتقار للمرأة إن ھنّ أقررن بوجود أدب خاص بھـن من الوقوع في فخ مصطلح 

  .بعیداعــــن الرجل

  
  .١٨:بوشوشة بن جمعة ،الروایة النسائیة المغاربیة ،ص: نقلا عن -١

 .١٢٢:استراتیجیة الكتابة النسائیة ،ص: رشیدة بنمسعودة -٢

  .١٢٤: المرجــــــع نفســــــھ، ص-٤-٣

  .١٢٦: ص :المرجع نفسھ -٥

  

  

  

وبالتالي فإن مواقف النساء الكاتبات إتفقـــت كلھا على رفض التسمیــــة وعبرت عــــن نفورھا منھـــــا حـــتى 

  .١على حساب الھوبة 

تلف تماما عن أشكال كتابة الرجــــل سواء تعلـــق        وأخیرا یمكن القول بأنّ المرأة تصوغ كتابتھا بشكل مخ

الأمر بالكتابة المخطوطة ،أم بأشكال الكتابات التي لا تتوقف المرأة  عن ممارستھا في علاقتھا بجسدھا ،فالمرأة 

مـل بإعتبارھا كائنا مختلفا في تكوینھ وجســــده عن الرجــــل ،وبإعتبــــار وجودھــــا فــــي مجتمع ذكوري ،تع

  . ٢على الدوام على إظھار جسدھا بشكل مغایر

      ولعل الخوض في البحث عن خصوصـــــة الكتابة النسائیة إنّما یتم من خــــــلال الغوص في ما تبدعـــــھ 

الروایة ، والقصة ،وفیھما تختزل الكاتبة أو المبدعة حیاتھــــا وتجاربھــــــا ومعاناتھا : من نصوص أدبیة ومنھا

من واقع :"في صفحات من ورق لتعبر عن ما عاشتھ في صفحات الأیام والزمن ، یقول عبد الرحمان أبو عوف

رصدي للإبداع القصصي والروائي في السنوات القلیلة الأخیرة لاحظت وتنبھت لظاھرة أدبیة تتشكل وتتكـــون 

 بجرأة نوعیة جدیدة لھا خصوصیتھا ببطء إبداعي تتعلق بأفق الخطاب القصصي والروائي الجدید تبدعھ وتقدمھ

  .٣...وذاتیتھا وأیضا لإشكالیاتھا وحساسیتھا للكتابة وإستخدام اللغة والتخییل والمجاز

  

      ویبرر محمد برادة مصطلح الأدب النسائي مؤكد ا على حضور خصوصیة في لغة الكتابة عنـــــد المــرأة 

یریة واللغة الإیدیولوجیة ؛ إذ ترتبط ھذه اللغة بالذات في بعدھـــــا بالرغم من إشتراكھا مع الرجل في اللغة التعب

المثیولوجي ،ومھما كتب الرجل عن ھواجس المرأة بعمق وحساسیة أنثویة إلــــــى حد ما ، یضلّ عاجــــــــــزا 

ھ لروایة المبدعة و یضیف الناقد رمضان سلـــــیم مؤكدا الرأي السابق ،أنھ أثناء دراست. ٤عن تقمص ھذه اللغة 

  .٥رأى أنھا تنبع من داخل الأدب النسائي نفسھ فتمنحھ اسما دالا  ،محدودا، واضحا )الغد والغضب(خناثة بنونة 

تتمیز بحضور مرتفع نسبیا لدور المرسل یعني أنّ الوظیفة  التعبیریة حاضـرة "     والحقیقة أنّ الكتابة النسائیة 

لى حضور الذاتیة یؤكد حامد نسّاج عند دراستــــــــھ لقصص خناثة بنونـــــة وتأكیداع...بشكل ذي دلالة كبرى 

  أنّھا حریصة على أن تكون الراوي والشخصیة المحوریة ، وربما الشخصیة الوحیدة ،وھي لا ترضى بالحیــاد"



  

  

  .٢٣:الروایة النسائیة المغاربیة ،ص: بوشوشة بن جمعة -١

  .١٢٦:ص:  المرجــــــــع السابــــــق-٢

  .١٣:،ص٢٠٠١قراءة في الكتابات الأنثویة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،:  عبد الرحمان أبوعوف -٣

اشكالات الأدب النسائي ، الملتقى الدولي الثامن للروایة عبد الحمید بن ھدوقة ،وزارة الثقافة ،برج الكیفان ، :  لعریط مسعودة-٤

 .٢١:جزائر ،د ط، د ت،  صال

    .٢٧:الروایة النسائیة المغاربیة ،ص:بوشوشة بن جمعة -٥

  

یـــرة   فصلة الرحم لاتنقطع  بین الكاتبات وبطلاتھن وعنصــــــر الس. و لاتخفت صوتھا الھادي المرشد الناصح 

الذاتیة  ساخر الحضور ،والغناء الوجداني الرومانتیكي دائم الدفق ،وبقعة الضوء مركزة على شخصیة الكاتبـــة 

و تتمیز الكتابة النسائیة فضلا عن النزعة الذاتیة بحضور الوظیفة اللغویة في مســــــالك تعبیرھا، وما ... البطلة

تظھر في كثیر من التعابیر غیر الدقیقة التي " م ، وھي الوظیفة التيتستخدمھ من سجلاّت اللغة ومستویات الكلا

تصف المرأة بالثرثرة ،وتتمثل على مستوى الكتابة في الإطناب والتكرار الممل ،لأنّ الغایة مـــــن ھذه الوظیفة 

ة والآخر ھي تثمین التواصل بین الفرد والآخر، وھنا بین المرأة الذات الكاتبJAKOBOON  حسب جاكوبسون 

  .١الذات المتقلبة 

      وكون النساء حرمن إستعمال كامل المصادر اللغویة ،أرغمن على الصمت أو علــــى  التلطیف أو التعبیر 

وتتجاوزخصوصیة اللغــة المفردات إلى تراكیب الجمل في علاقاتھا المتداخلة مما ینتج ذلك الإیقاع المتدفــق 

رض على المرأة لكي تكون مقبولة في مجتمعھا أن تكتب حقیقتھا مما أدى إلى ولقد ف.٢والدافئ عند قراءتھا 

تمزق شخصیتھا إلى عدة أجزاء یتناقض كل منھا مع الأخر،فعقلھا یختلف مع مشاعرھا ومشاعرھا تختلف مع 

  .٣إرادتھا ،وإرادتھا تختلف مع أفعالھا 

موعة من الرؤى حول واقعھا المعیش وما تعانیھ     لكنھا أبدا لم ترض بالحال التي ھي علیھا ،فكانت لھا مج

فأخذت تبدع ،وتقدم ھذه الرؤى والموضوعات في صیاغات وأسالیب تعبیریة حداثیة الأسلوب وآلیات السـرد 

، حیث الإقتصاد في التعبیر ،والتركیز ،والتكثیف ،وتلوین المواقف ،وإستخــدام لغة تلغرافیة ،والوصف "(...)

تشكیلي ،ورفض نمط الحدوتـــــة حیث البدایة ،والوسط ،والعقــــــدة والنھایة المغلقة البصري ،والبناء ال

،وروتینیة زمن الأجندة ،بل تنحو نحو استخدام الزمن النفسي واللاشـعور؛حیث الخلـط والتذبذب بین 

وسیقى والشعر الماضي،والحاضر ،والمستقبل ،إنّ القصة ھنا تستفید من فنون التصــــــویر والنحــت والم

  .٤والسینما ،في المونتاج ،والتقطیع ،وزمن الحضور بإستخدام المضارع

  



     فخطاب المرأة فـــــــي التسعینیات مثلا یتجنب قضیة الانتماء ،لا مبالي بالصراع السیاسي والإجتماعـــــي 

لأنطولوجي علــــــى حساب ویتضخم الأنا ا.غیرملتحم بالتاریخ ،منكفء غلى ذاتھ وھمومھ الخاصة الوجودیة 

  العلاقة مع الآخر،لذلك یبرز في آلیات للسرد المونولوج  على  حساب الدبالوج كما نجد في كتابات ھذا الجیـــل

  

  .١٩٥:،صالحب في الأندلس:،جودت مدلج ٢٩٫٢٨: ،ص صاربیةغمالروایة النسائیة ال: بوشوشة بن جمعة-١

  .٢٩:ص: المرجــــــــــع نفســـــــــھ-٢

  .١٩٥:الحب في الأندلس ،ص: جودت مدلج -٣

  .١٥:الكتابات الأنثویة ،ص: عبد الرحمان أبوعوف -٤

  

  

  .١الحضور الساطع للأنثى بخوصیتھا ولغتھا وحساسیتھا ؛ لغة الجسد ورھافة المشاعر والعواطف والغرائز

یقاوم ویفجر كل الأشكال والعلامــــات والأفكــــار والمفــــاھیم "        ویقول أفایة نور الدین عن الأسلوب أنھ

المؤسسة تأسیسا صلبا من طرف الصرامة العقلیة  ،أو غیرھا التي نحتھا الرجل عبر تطوره التاریخـــــي ،قــد 

نطلق إطار مرجعي قیمي صاغھ الرجل لأنّـــــــــــھ مایمیز ھذا یبدوأسلوبھا منعدم القیمة ، إذا حكمنا علیھ من م

ویخلص إلى أنّ خصوصیـــة . ٢الأسلوب ھو تذبذبھ وعدم استقراره في الدفاع عن أطروحة أو موقف ثابت قـار

 ٣: كتابــــــة المرأة العربیــــــــــــــة ھي

  .قنعة التي تستعملھا  خلق مسافة ما للإثارة والإغراء ویبدوا ھذا  خلال الأ-١

حیث تتفجر كتابة المرأة من جسدھا الخاص وتتجسد في إعـــــــادة تشكیلھا لصـورتھا الخارجیة :  النرجسیة -٢

  .،وفیما تكتبھ من أدب حیث تتمحور ھذه الكتابة حول مركزیة الجسد

  .ل  التفكیك، بمعنى خلخلة المنظومة اللغویة والفنیة والثقافیة كما شكلھا الرج-٣

 زاویة النظر ،أو التركیز على شخصیة المرأة من موقف التعاطف ، واللجوء إلى تبریر ظاھرة الانحراف -٤

  .التي تقع فیھا ،استنادا إلى مبررات اجتماعیة ،أو ثقافیة ،أو حضاریة ،أو نفسیة

  . إسناد البطولـــــــــة إلى المـــــرأة -٥

 تبرز من اختلاف أسلوب التعبیر عن الجوانب النفسیة والعاطفیة     خصوصیة الجانب العاطفي والنفسي التي-٦

  .حیث یعجز الرجل وإن تعددت لدیھ المواھب والقدرات عن التعبیر مكان المرأة عن المرأة 

الھجـــرة نحو المدن الكبرى ، الزوجة الثانیــــــة ،الاعتداء الجنســـــــي ،أو :( ھیمنة موضوعات معینة مثل -٧

  ).صاب ، و المرأة العاملة الاغت

       وعلیھ بات بالإمكان تلمس معالم خاصة بكتابة المرأة، إذ لا تخرج ھذه الكتابـة عن القوانین العامة لفــــــن 

الكتابة الروائیة ،وتنطوي في الوقت عینھ على حساسیة مختلفة عن تلك التي یمكن تلمسھـــــــا في كتابة الرجـل 



الذاتیة والاجتماعیة لكل من الجنسین ،فضــــــــلا عن اختلاف بعض ألوان القھر الاجتماعي فاختلاف التجربة 

  الممـارس علیھما ،على الرغم من خضوعھما المشترك لألـوان متعددة مـن القھر الناتج عــن التمییز الطبقــــي

    

  
  .٣٣:الكتابات الأنثویة ،ص: عبد الرحمان أبوعوف-١

  .٢٣٫٢٢:اشكالات الأدب النسائي ، الملتقى الدولي الثامن للروایة عبد الحمید بن ھدوقة،ص ص:  عریط مسعودةل:  أنظر-٢

  .٢٣:ص: المرجـــــــــــع نفســـــــــــھ

  

  

أو العنصري أو الإثني وما شابھ ،ھمـــــا من العوامل الاجتماعیة التي ساھمت في نسج تلك الحساسیة المختلفة 

  .١جــــل وكتابة المــــرأة في كتابة الر

  :المـــرأة وقضایا الراھـــن العربـــــي-ب
  

      لقد تبین بأن كتابة المرأة تتمحور حول ذاتھا وما تعانیھ من صراع بینھا والرجل فسموا عملھا وإبداعھـــــا 

دفاع عن نفسھا وعن بنات والسؤال الذي یطرح نفسھ بقوة ھنا ھو ھل اكتفت المبدعة العربیة بال...كتابة أنثویة

  جنسھا وعن ما یھمھا كامرأة وفقط ؟ أم أنّ ھناك قضایا أخرى میزت كتاباتھا ؟

         سنحاول الإجابة عن ھذه الأسئلة عبر رصد مجموعة آراء لنقاد وباحثین عملـــوا على تقصي اھتمامات 

فخصوصیة . ن الروایة، والقصة، والشعرمجموعة من الكاتبات العربیات من خلال دراسة نقدیة لأعمالھن مابی

إبداع المرأة في الأدب عمومــــا وفي الروایـــــة تحدیدا لا تنھض من ذات مبدعة مخلوقة من عـدم وإنّما من 

حقل اجتماعي وذاتي لم یفض إلى تلوین أدبھا الروائي بلون خاص وحسب ،بل أفضى إلى جعل كتابة المرأة فعل 

م غیر عادل من جھة یقاومھ الرجل أیضا ،وحیال مجتمــــــــع بطركـــــي ذكوري من مقاومة مزدوجة حیال عال

  .٢جھة أخرى مسؤول عن ألمھا الأنطولوجي ،تبدع ھي في التعبیر عنھ 

  

        وبالتالي دخلت المرأة معترك الحیاة كإنسان ولیس كامرأة فحسب ،وقـــــد استطاعت المـــرأة الكاتبــــــة 

أن تغیر دورھا القدیــــم  لتبحث عن ذات جدیــــدة ،فقد تعایشت مــــع تطورات المجتمع المعاصـر  " المعاصرة

وتطــورت (....) وعبرت الأحداث التاریخیة ،والاجتماعیة ، والإنسانیة ، وتمكنت من التغلغل إلى موطن الداء 

التي تسیطـر علیھا أحاسییسھـا وقلمھا ...لحالمة تطورا ملموسا في كتاباتھا الموضوعیة ،فلم تعد تلك الرومانسیة ا

،بل مارست في كتاباتھا حیاة المجتمع ككل،بأحداثھ ،وخصوماتـــــھ ومشاكلـــــھ الاجتماعیة والأسریـة 

  . ٣والسیاسیة ،وكانت في لغتھا معبرة كل التعبیر عن ذاتھا وعن مجتمعھا 

 على كلامھا بجمع مجموعة من أھم الكاتبات العربیات وأعمالھن لرصــد لوسي یعقوب وقد استدلت الأدیبة 

عن "في كتابات المرأة العربیة "القضایا التي تعرضن لھا في إبداعاتھن ،فكان لھــــا أن تحدثت في بدایة كتابھا 



سـان وأول  التي تعرضت إلى أھم قضیة في حیاة الإن–المرأة –"بنت الشاطئ  "عائشة عبد الرحمانالدكتورة 

  ؛ حیث أن أستــــــــاذة الجیل الدكتورة بنت الشاطــئ)العقیدة (أساس یمكن أن تبنى علیھ وحدة الأمــــــــــــــة 

  

   
 ١، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء، المغرب،ط )حوارات مع روائیات (الكتابة وخطاب الذات : رفیف صیداوي-١

  .٢٠:،ص٢٠٠٥،

  .١٦: ص:  المرجــــــــــع نفســـــــــــــھ-٢

  .٠٤:في كتابات المرأة العربیة ،ص:لوسي یعقوب -٣

  

  

  

 تتصدى بنفاذ الفكر وعمق الخبرة لأدق القضایا التــــي القضایا التــــي تطرحھا العقیدة فتعالـــــج مصیر 

فترفض القطع ..مع لھا نفر من التخصصین اجت..التیارات العقائدیـــــة وضرورة الاختیار ،في ندوة عامة 

  :وتقــــــــــول " .بالمصیر

تفسیـــره ..ھي التي تعطي تاریخ أمتنا ..تأخـــذ بالتفسیر المادي للتاریخ فإن العقیــــدة ..وإذا كانت أمم أخرى " 

  .١ومنطقـــــــھ

ـد مزجت العلـــم بالأدب والسیاســـــة بالأدب وطبیعتھا ،فقــ..أدیبة بطبعھا...       وتضیف بأنّ المرأة السودانیة

ھن ..فكل نساء السودان المناضـــــــــلات .والاجتماع بالأدب فخرج كفاحھا الثوري منغما بأریج عطرھا الغني 

  .ونذكر أیضا الأدیبة فاطمة القاسم شداد (....) زینب الفاتح البدوي ..أدیبات وشاعرات نذكر منھن 

 قضیـة بلدھا فلسطین ،دخلــــت السجن دفاعـــــــا طلعت الرفاعيالسودانیات ساندت الشاعرة       وشأنھا شأن 

المناضلة العربیة التــــــي تأبي حیـــــاة ..وأصبحت الثائرة ...وھكذا كانت  "– فتاة من ربوع القدس - عن أمتھا 

وھناك .  أروع صفحات الصمود والإباء..لتسجل في تاریخ الكفاح ..الخضوع والذل ، وتنظم إلى كتائب الأحرار 

 - توقـــف بھــــا انسكاب دمـــــھ الذكي - في غیاھب السجن المدلھمة  تضع یدا على جرحھــــا المتوقـــد النازف 

وشــاعرات عربیات ..وھكذا تتواصل الأجیال .وتمسك بالید الأخرى القلم لتخط رسالة إلى الثوار على خط النار

ونادیــــن الحب ، ..والشھامة ..والبطولة ..عشقــــن المجد ..میل لغتھن ، والوفاء النادر شیمتھن كان الشعر الج

وما بین مـــــــي زیـادة حتى ...وما بین ولادة بنت المستكفي ، وما بین عائشـــــة التیموریة ..مابین الخنساء 

والتـــي كتبــــت أیضا في " ..یرة توفیـــــق من"وھـــــي ..نصل إلى شاعرتنا التي برزت من الجیل المعاصر 

والحب ،وفـــــي كل مناحي الحیاة ،ومـن أروع ما كتبــــت ملحمــــــــــة ...والشھامـــة ..والثورة ..البطولة 

 لثورتھــا..والــــولاء ..فتقول شعرا یفیض بالحماسة ..التي تتغني فیھا بمآثر جمال عبد الناصر " الفجر الجدید"

  .٢والرجعیة والتخلف ..على رواسب الماضي البغیض..وثورة الشعب ..ثورة الجیش 

  



 من العینات –  قلما كان أو نفسا -      ھذه عینة من الشاعرات العربیات اللاتي شاركن الرجل سلاحھ وكفاحھ 

ــة بقضایا وطنھا وأمتھا والدفاع التي جمعتھا الأدبیة لوســــي یعقوب لتدلل بھــــــا على اھتمام المرأة العربیــــــ

ة ویختص بمعاناتھا كامرأة وحسب ،بل تعدت تلك المرحلــــة ’عن عقیدتھا ومبادئھا وقیمھا ،لاعن ما تعانیھ المر

  .لتعبر عن نفسھا كفرد من المجتمع وكمواطنة تھتم لوطنیتھا ،فحملت شعرھا حبا مشتعلا ،وحنینــا یلھب القلوب

  

  
  . وما بعدھا٠٩:لوسي یعقوب ،كتابات المرأة العربیة ، ص: أنظر -١

  .،و مابعدھا٤٧: المرجع نفسھ، ص-٢

  

  

  

       وعلى غرار الشاعرات السابقات الذكر ،نرى الروایئات المغربیات ،یتجــــاوزن حــــــدود الذات الضیقة 

لنشاط السیاسي مباشرة، لكنھا تكون دومــا خلف إلى علاقاتھا الإجتماعیة والسیاسیة ،وإن لم تكن إسھاماتھا في ا

الرجل لتشحن إرادتھ ،غیر أنّ بروز القضیة السیاسیة في الروایة المغاربیة ،یتفاوت من نص لآخر بین التلمیح 

 لمرضیـــــــة النعـــــاس) المظروف الأزرق( روایــــة: والتصریح ،ونلمس ذلك من خلال بعض الروایات مثل

 ،فیصور الأول أزمة العلاقة بین السلطة والإعلام في لیبیا بینما تضمن الثاني لنتیلة التباینیة) انطریق النسی(و

  .١عددا من الإشارات التي تصور واقع تونس المتأزم في السبعینیات 

  

ـي  علیاء التابعـ،و) مراتیج(      وكانت القضیة السیاسیة أكثر تجلیا في نصوص كل من لعروسیة نالوتي فــــي 

؛ أین ركزن على تصویر مظاھرالأزمــة السیاسیة ) ذاكرة الجسد ( في وأحلام مستغانمي، )زھرة الصبار(في 

وإنعكاساتھا على مختلف الأوضـــاع السائدة وتأثیرھا علــى الفئات الإجتماعیــــة المختلفة كما طرحن إشكالیـة 

ـوق كل اعتبار سیاسي أو انتماء ، و ھــــــذا الوعــــي العلاقة بین المثقف والسلطة ،فكان الوطن في وعیھن فــ

" ذاكــرة الجسد" عـــــــوالم روایتھــــــــا أحــــلام مستغانميھو الذي یمثل المدار الذي تشكل في ضوئھ الكاتبة 

  .وھي تصف الواقع السیاسي لجزائر الإستقلال في كثیر من الجرأرة والعنف ووضوح الرؤیة 

  

ن تركیز الكاتبة عبر كامل مسار الروایة على تعریة أزمـــــة الجزائـــــر السیاسیة زمــــن الإستقلال      كما أ

بكل أبعادھا  و إنعكاساتھا لم یمنعھا من  التعبیر عن انشغالھا بما یجدّ في المنطقــــة العربیـة  من أحداث تجسد 

وقـــــد كان ھذا الوعــــي (...) ي العصـــــر الحدیث الأزمة في بعدھا القومي من خلال تعاقب خیبات العرب ف

وكانت فلسطین ھــــي ) الغد و الغضب(و) النار والإختیار (شاغلا أساسیا للكاتبــــة خناثــة بنونة ،في روایتیھا 

ذات وبھـــــذا نجد أن النمــاذج التي سبق التحدث عنھا قد تجاوزت ال.  ھي المدى ١٩٩٧القضیة وھزیمة جوان 

.  الأنثویة والمشاكل التي تعانیھا في علاقاتھا مع الرجل إلى مشكلــة كبیرة ھــي الوطن ثم مشكلة أكبر ھي الأمة



إن اھتمام المرأة العربیة بالقضایا السیاسیة  لأكبردلیل على وعیھا بمدى تأثیر السلطـــــة السیاسیــة علیھا وعلي 

لنار حتى تعرف أنھ محرق فیكفیھا تجارب من سبقنھا من النساء اللاتي حقوقھــــا كامرأة فھي لن تلامس لھیب ا

عانین بسبب فساد النظام السیاسي واستبـــداده ،وبتالــــي علیھا ھي الیوم كامرأة معاصــــرة للمساھمــــة في 

إن : "ــــــــــــــــول التغییر السیاسي ومواجھة القوانین الظالمة التي تحاول استلاب حقوقھا ؛ إذ یمـــكن القـــــ

  والمتناقضــــة ...حرب الخلیج ستتحول إلى معركة حول القوانین المقیدة للحریات ،خاصـــــة حقوق المــــرأة 

  

  
  . وما بعدھا٩١:الروایة النسائیة الغاربیة ، ص: بوشوشة بن جمعة : أنظر-١

  

  

  

مع الإعلام العالمي لحقوق الإنسان ،ولكن السلطات السیاسیة في العالم العربي تدافع عنھا بوصفھـــــا قوانیــــن 

ومن الأسماء الإبداعیة التي أبدعت نصوصا تناولت الواقع الاجتماعیي بكل . ١مقدسة لایجوز المساس بھا 

والتي استندت في كتابتھا على " قصص شامیة " صاحبة لبيألفــــــة الأدتغیراتھ ومتطلبـــــاتھ الكاتبة القصصیة 

وھي تھتم بوجــــــھ خاص بالتقاط منعطفــــات . معانــاة المرأة واللون الدمشقي المحلي : ركیزتین ھمـــــــا 

ة أن وفي أكثر من مناسبة أكدت الكاتب(...) التغییر من القدیم إلى الجدیــــد قبل أن یلاشیھا الزمن إلى الأبد 

من الواضح أنّ المبدعة العربیة لا تكتب لمجرد الكتابة  ولا تحمل قلما لطرح . ٢قصصھا مستقاة من الواقع الحي

ثرثرتھا على الورق ولكنھا تدافع ،وتعبر ،وتعالج وتحاول أن تقوم بإصلاح ما یمكن أن تصل إلیھ یدھا ،فالكتابة 

مزدوج ؛ فإبداعھا ھو المعادل الموضوعي لمعاناتـــھا ،وھو عندھا فعل مقاومة ووسیلـة علاج ،إن لم نقل علاج 

  .الحـــــل للمشكلــــة التـــي تحاول حلھا 

أن الكتابة ھروب ،فھي تھرب عبركل حرف، وكلمة ،ونظـــرة من كل ما یعكــــــــر صفــــــوة منى جبورترى 

   رضوى عاشورى القراءة والكتابة ثم الألوان ،أما حیاتھا، وكذلك الحال بالنسبة لسحر خلیفـــة ،التي  لجـــأ ت إل

فقد لجأت ھي الأخرى إلى القلم خوفا  من المـــــوت الذي یتربص بھا، ، مشیرة إلى الموت بأقنعتھ العدیــــــــدة 

ب وتذھ. الموجــودة في الأركان والزوایا، في البیت والشارع والمدرسة ،أي الوأد واغتیال الإمكانیة ، والتراث

 مذھبا مؤیدا لما سبق ؛ إذ تقول أنھا بواسطة الكتابة تجاوزت التقالید، وحطمت القیود، وخرجت إمیلي نصر االله

  .٣عن الأعراف 

    لاشك أن ما صرحت بھ الأدیبات یظھر أن الكتابة لدیھن جزء من عملیة المقاومة ،و شكل لدیھـــن التحدي 

لى المــــرأة في مصـــــر والسودان والجزائــــر وسوریا، كان للمرأة مكونا من مكونات فعل الكتابة،فبالاضافة إ

الفلسطینیة موعد مع المداد رغم ظروف الاحتلال والحصار التي فرضت على فلسطین وخصوصــــــــا الحظر 

یـن الممارس على المثقف، فستأثرت أقلام الكاتبات بالنكبة الفلسطینیة والضیاع والخراب الذي حل بأرض فلسط

وكان ذلك استجابة عفویة صادقة لما عایشتھ الأدیبات على الأرض المحتلة كموطنات قبل أن یكـــــن مبدعــات 



ذوات أعین مبدعة ،وكمریضات عانین الداء قبل أن یكن معالجات یسعین لعلاجھ ،فكانت إبداعاتھن تعج بالواقع 

  دفاع عن أنفسھن وعن أمتھن ضد صواریـخ ودببـــاتالألیم الذي عشنھ عن قرب ،فما كان لھن إلا حمل القلم لل

  

  
  .٢٥٤:،ص٢٠٠٤، ٣، المركز الثقافي العربي، ط) قراءة في خطاب المرأة(دوائر الخوف :نصر حامد أبو زید -١

  .١٥٦٫١٥٥:   ،ص ص١٩٩٨ ،١حسام الخطیب ،القصة القصیرة في سوریة ،دار علاء الدین ،دمشق ، ط:  انظر-٢

  .،وما بعدھا١١:الكتابة وخطاب الذات ،ص:ي رفیق صیداو:أنظر-٣

  

ویعد أدب ......... ؟  ولكن ھیھات ھیھات بین الجبن والإنسانیة، وشتان بین العقل والقوة! عاتیة فیالھا من معادلة

ـــاع غزة بالحضور الكامل المرأة الفلسطینیة امتداد للأدب العربي وجزاء منھ ویتصف في الضفة الغربیة وقطـ

إحدھمـــــا  صور الانكسار والھزیمة وما : والمعایشة الصادقة لھموم الناس وآمالھم ،واتسم بلونین متمایزین

أعقب ذلك من انسحاق ومذلة وھوان ، والآخر صور التحدي والصدر المكشوف لرصــاص العدو والجبھة 

  . ١قاومة ،وتأجیج فعالیات الانتفاضة المرفوعة ،والتصمیم على التشبث بالأرض ،والم

فصار للمرأة الفلسطینیة إبداعا یرصد شجاعة النساء الفلسطینیات وكفاحھن الیومي للتمتــــع بالاستقلال الوطني 

التي تجاوزت سمعتھا الآفاق وتم تدریس قصائدھــــــا في العدید فدوى طوقان والحریة والسلام ،ومن بین ھؤلاء 

فنحن ( یة رغم تجربة الحصار الثقافي التي مرت بھا فلسطین ،تقول فدوى طوقان فـــــي ذلك من الدول العرب

منذ الاحتلال نكابد مصادرة السلطات لكتب من المكتبات الخاصة والعامة ،سواء كانت ھذه الكتب أدبیـة أم  دینیة 

  .٢) علینا الرقابة العسكریةأم جغرافیة أم تاریخیة ،ھذا عدا عن قوائم الكتب الممنوعة التي تطلع بھا

لم نعد : " الروائیة الفلسطینیة المشھورة التي تألقت عربیـــــــا عبر روایاتھــــــــــــا سحر خلیفة وھناك كذلك  

أنا كروائیـــــــة لــــــــدي أكثر من :(، إذ تقول " جواري لكم ،الصبار ،عباد الشمس ،باب الساحة والمیراث

 ،كالقضیة الاجتماعیة ،وقضیة التربیة والتعلیم ،وأنا منطلقة من قاعدة نسویة ترید التعبیر على قضیة غیر سیاسیة

عدوي الاحتلال وعدوي التخلف ،وعدوي الفقر ،فنحن فقراء في كل شيء ،كتاباتي تذھب أبعد .كافة الأصعدة 

أورام ومشـــاكل البیئة من موضوع البعد الفلسطیني ،فھي تعطیك المجتمع الفلسطیني كمجتمع مصغّر لكل 

العربیة ،والنقاد الذین یكتبون عن أعمالي لا یكتبون فقط عن الجوّ الفلسطینــــي ،وإنمـــــــا عن المشاكل العربیـة 

  . ٣)فروایة المیراث مثلا تلخص كل مشاكل العالم العربي 

ص ،وروایات ،وقصائـــد  ومن ھنا نقول بأن أدب المرأة الفلسطینیة واكب المسیرة السلمیة وظھرت قص

وخواطر ،ومقالات ومسرحیات تتغنى بالسلام وتمجــــده وتبشر بالمستقبل المشرق وتطالــــــب بإرساء دعائمھ 

فالسلام من وجھة  نظر ھؤلاء الأدیبات وسیلة للتحرر والخلاص من كابوس الاحتلال وأداة تخفیف المـــــآسي 

لین ،ووقف الانتھاكات الإسرائلیة المستمرة والموجھة ضــــد الفلسطنیین وإعادة المشردین ،والإفراج عن المعتق

  .٤وأرضھم وممتلكاتھم ومقدساتھم 

  



  

  .بعدھا  و ما٨٤: الأدب النسوي في الأراضي الفلسطینیة  المحتلة، ص: ھمسة العوضي:  أنظر-١

  ١٠٥:الحوار الأخیر مع فدوى طوقان، مجلة الجسرة، ص: محمد المشایخ -٢

  .١٢٩٫١٢٨: حوار مع سحر خلیفة ،مجلة الجسرة ، ص ص:تیسیر النجار -٣

  .٨٦: الأدب السنوي في الاراضي الفلسطینیة المحتلة، مجلة الجسرة ،ص:ھمسة العوضي -٤

  

  

  

  

 بمد الأدب العربي سھمــــا من سھــــــــام الإبداع - كغیرھا من الأقطار العربیة-         ثم إنّ الأردن لم تبخل

 التي استطاعت فرض وجودھا على الساحة الأدبیـــــة بقـــــــوة سناء شعلانلبارزة فھا ھي القاصة والروائیة ا

رغم حداثة سنّھا تغدق على الأدب من معینھا اللغوي والموروث الثقافـــــي لمعالجة الكثیر من القضـــــایا التي 

مـــــــا تعدت إلــــــى محاربة الإرھاب والتندید بالأعمال تتجاوز فیھا قضیة المرأة كأنثي مھضومة الحقوق ،وإنّ

،كما حاربت السلطــــــــة والقانون الفـــــــاسد ین )مذكرات ،صنیعة(الإجرامیة من خلال مجموعتھا القصصیة 

ــا یحدث ، حتى أن أعمالھا لم تخلو من الحدیث عـــــن القضیة الفلسطینیة ومـــ...والادارة ،والحریة ،والحب و

في الأرض المحتلة ،ولعل قرب الحوادث منھا ومعایشتھا لھا طفلة صغیرة ،كان كفیلا بأن یزرع فیھا الإحساس 

ھي مبدعـة .الصادق ،والواعي بضرورة مساندة القضیة الفلسطینیة ، بل البحث عن الإنسانیة في أسمى معانیھا 

ل أبطال قصصھا لتجد لھم أشباھا في الواقع، لیس الأردني تحاكي الواقع بكلماتھا وأسلوبھا ،تسلل الحقیقة إلى ك

  .وحسب،وإنّما الواقع العربي بأســـــــــــره

  

  :النزوع الأسطوري في السرد النسویالعربي-ثالثا

  

  : الأسطورة فــــــي إبداع الأنثى-  أ

  

         لقد بات توظیف التراث عادة تبنّاھا الكثیر من المبدعین المعاصرین لاسیما توظیف الأسطورة بنوعیھا 

  .الأسطورة المقدسة، والأسطورة الأدبیة

       لكن ما یظھر جلیا من خلال الدراسات النقدیة ،ھو حظ الأسطورة من الكتابة الذكوریة التي طالت العدید 

بیة ،مثل الروایة  ،والمسرح ،والشعر، والقصة ،فـــــي حین نجد حظّھا مــــــن الكتابة النسویة من الاجناس الاد

  .؟! لا یتجاوز عدد أصابع الید ،والذي وجد  منھا محصور أغلبھ في جنسي الروایة والشعر

ــــد المبدعــــات        وھنا یلح السؤال في طرح نفسھ بقوة، إلى ما ردّ ھذا التضاؤل في توظیف الأسطورة عن

أھي قلة الدراسات النقدیة لما یسمــــى بالكتابة النسویــة . رغم اقتحامھن عالم الكتابة بقوة وبجرأة لا نظیر لھا ؟



أم أن المبدعــــــــة لاتملك .وبالتالي احتمال وجود إبداعات مدفونة ضمن ركام الأعمال المغطاة بغبار الإھمال ؟

اعیة والتخیلیة للإبحار في عالم الأساطیر وتطویعھا للتدلیل على ما یخالجھا نــــــحو عالمھا الكفاءة والقدرة الإبد

  .كأنثى ونحو راھنھا كما ھو الشأن بالنسبة إلى المبــــــــدع ؟

ثبتت الدراسات القلیلة حول توظیف الأسطورة في الكتابات النسویة  أن الأسطورة الأكثر سیریانا ورواجا بین 

  ویظھر أثرھا الأسطـــــورة الأدبیة الأنثویة شھــــرزادات في معظم كتاباتھن ،شعرا كانت أم روایة ھي الكاتب

  :عند كل مـــــــن 

  

  
  ، دفاتـــر شھـــــرزاد١٩٨٢  Shéhérazade شھــــــــــرزاد فــــي:   في أعمالھـــا الثلاث لیلى صبّار الكاتبة 

 les carnets de Shéhérazadeومجنون شھــرزاد١٩٨٥ي  ف ،Shéhérazade  le fou de،   مستعیــرة

فعبرت في الروایة الأولى عن صورة الحریــــــم . في ذلك أجواء الشرق للتعبیر عن الإنسان المغاربي المھاجر

ث الشرقي عند الغربیین ، وخصوصا النساء الجزائریات ، وواصلت في الروایة الثانیة الموضوع نفسھ بالحدیـــ

  .١عن شھرزاد الشرقیة التي ترافق سائق شاحنة  فرنسي في سفرھا 

 الجریئ في روایتھـــــا عشاق شھـــــــــــــرزاد سلیمـــــــة غزالــــي         وقد حملت شھـــــــــرزاد خطاب 

amants de Shéhérazade  . lesالحرب فكانت شھــــرزاد امرأة جزائریة كغیرھا من الجزائریات ،عانت 

  .٢وحلمت بالاستقلال، وطمحت لما بعده ،مثل حلم العروبة الذي تجسد من خلال تشبعھا بالثقافة الإسلامیة 

 تسلط الأضواء ھي الأخرى على اللیالي ، وتلبس عبادة شھرزاد مجموعةً من النســـوة آسیا جبّار       وھاھي 

ھن من النساء من سجن الصمت ، والتحررمن بوثقة الجزائریات ،عشن قھر الرجل ،فأبت إلا أن تنتشلھن وغیر

ثم إن الكاتبة التونسیة لم تتخلف ھي الأخرى عن زیارة قصر شھرزاد ،وھا ھي فوزیة . المفعولیة إلى الفاعلیة 

زواري ترتــــدي من ملابسھا ،بل وتتقلد دورھا ،لكن بطریقة جدیدة مخالفة لما اعتادت شھرزاد أن تحكیھ في 

  ".سأروي حكایة لم تحكھا شھرزاد ،إنھا قصتي الجدیدة النقیة :"تصرح الكاتبة قائلة اللیالي ؛اذ 

  

 من المـــــغرب الأقصى في نصھـــــا حفصة بكري العمراني وعلى غرار الكاتبات السابقات یعلو صوت 

 التي حمّلـــت فاطمة المرنیسيوكذلك .جلابیات ،باعتماد تقنیة القص وبعض الخصائص الجمالیة لكتاب اللیالي 

" شھرزادا خطابا متنوعا مابین الثقافي والإجتماعي  والسیاسي في سلسلة من الكتابات حــــول المراة منـــــــھا 

  . ٣وشھر زاد لیست غربیة)شھرزاد ترحل الي المغرب (نساء على أجنحة الحلم ،والعابرة المكسورة الجناح 

  

 على وجھ واحد وھو سعاد الصبّاح وتظھر شھرزاد في أسئلة دیمقراطیة في زمن غیر دیمقراطي للكویتیة 

وتسلیة السلطان ،مصورة بذلك ما تعانیھ المرأة الشرقیة من كبت ،وإرھاب مفروض علیھــــــا من قبل الرجــل 

   ،فھي لا تستطیع المواجھة أو اختــــراقالشرقي ،وھي بذلك لا تنتظر أجوبة لأسئلتھا لأنھا تدرك تماما الجواب

    



  
شھرزاد في الروایة العالمیة ،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراء ،معھد اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة با جي :نظیرة الكنز : أنظر 

  الخطاب السنوي في اسطورة شھرزاد الادبیة   .٢٠٠٨: ،ص٢٠٠٦/٢٠٠٧مختار،  عنابة، 

الخطاب النسوي في أسطورة شھرزاد الأدبیة ،مجلة التواصل مخبر الأدب العام والمقارن ،جامعة : نونعبد المجید ح: أنظر-٢

 .٥٢: ، ص٢٠٠٧باجي مختار عنابة ،جوان 

   .٢٠٩-٢٠٨: ص ص: المرجـــــــع السابـــــق: أنظر-٣

  
  
  
  

فبكل بساطة لیس لھا . كذلك سلطة الأھل والعشیرة ،والتاریخ ،والتقالید.. ،و...طة البطریكیة  من أب،وأخ والسل

وقد حملت أسطورة شھرزاد في قصیــــدة . ١ما تجابھ بھ السلطة التي تحكمھا لتحریر نفسھا سوى قلمھا والكلمة 

ع المرأة الشرقیة لسلطة الرجل دون إبـــــداء أي  في متیف الثورة ،إذ تتعجب الكاتبة من خضــــوسعاد الصبّاح

رفض ،كما تجلت في موتیف الخلاص من خلال تساؤل الشــــاعرة عن إمكانیة خروج المرأة وتخطیھا الحدود 

  .٢المرسومة لھا 

ــا  في تحمیل شھرزاد خطابا أنثویا جریئا في قصیدتھسحر خلیفة      وقد شاركت الكاتبة والروائیة الفلسطینیة 

معلنة عن معاناة المرأة لما تلقاه من سلطة الرجل وتفضیلھا لعبودیة الفن الذي ترى فیــــھ ) لم نعد جواري لكم (

سناء ولم تكن الكاتبة الأردنیة . ٣التحرر على أن تخضع لعبودیة الرجل الذي لایرى فیھا إلا متاعا من متاع بیتھ 

ـــــاوزت توظیف شھـــــــرزاد إلى أساطیر أخرى في الكثیر من  بمنأى عن ھؤلاء الكاتبات ،وإنّما تجـشعلان

: وكذلك مجموعاتھا القصصیة التي تحوي قصصا تعج بالأساطیر مثل.نصوصھا مثل روایتھا السقوط في الشمس

العملاق عوج بن (أساطیر الطوفان ) زرقاء الیمامة (،أساطیر الرؤیـــا) عروس النیــــل ( الأساطیر الفرعونیة 

قصة ذي القرنین مع الخضـــــر (،أساطیـــــــــر البحث عن الخلـــــود )شھرزاد( ، الأسطورة الأنثویة )ناقع

،و )...الأودیســـــــة(،الأساطیــــــــــر الیونانیة الھومیریــــة ) أطلنطا(، أسطــــــــورة التحـــــول )وعین الحیاة

بة على تعریـــة الواقع العربــــــــــي ومـــا یعانیھ المواطن العربي من الكثیر من الأساطیرالتي تعمل فیھا الكات

  .حرمان؛ حرمانھ من الحب ،من ذاتھ ،من ھویتھ ، ومن أبسط حقوقھ كإنسان

  :مرجعیات و بواعث التوظیف الأسطوري-ب
  

        إذا كان الإنسان قدیما یلجأ إلى الأسطورة بحثا عن أسئلة لم یركن إلى إجابة لھا تشفي تحیّره ویحتمي بھـا 

من قوى الطبیعة التي أذھلت فكره،فما الداعي الیوم إلى اللجوء إلیھا من طرف المبدع المثقف رغم بلوغ العالــم 

وما القوى التي دفعت بھــم إلى اللجوء إلیھـا مرة .  من خلالھا؟-قدیما- الیوم الیقین الذي كان یبحث عنھ الإنسان

  أخرى ؟

      تعمل الأسطورة على إظھار العلاقة بیننا وبین مجتمعنا وطقوسنا من جھة وعلاقتنا بمعتقد الآخر وطقوسھ 

  إن عودة الأدبـــــاءمن جھة أخرى، فھي وثیقة الصلة بنا لأنّھا أول فكر جمعي قد خطر ببال الإنسان ،لـــــــذا ف



  
شھرزاد في الروایة الفرنسیة والعربیة ،مذكرة ماجستیر ، معھد اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة باجي : ماجدة بن عمیرة :انظر -١

  .٧٠:  ،ص٢٠٠٣/٢٠٠٤مختار عنابة ،

 الماجستیر ،معھد اللغة العربیة تجلیات شھرزاد في الشعر العربي الحدیث والمعاصر ،مذكرة لنیل شھادة: سامیة علیوي: أنظر-٢

  . وما بعدھا١٦١:،ص ٢٠٠٢/٢٠٠٣وآدابھا جامعة باجي مختار ،عنابة، 

  . وما بعدھا ٦١انظر لوسي یعقوب ،في كتابات المراة العربیة ،ص -٣

  

   والمبدعین إلیھا في القرن العشرین ھو تعبیر غیر مباشر عن الإحساس بالماضي الذي یفسر أزمــــــة الإنسان 

الحدیث في ظل العولمة وبحثھ عن ذاتھ المفقـــودة، وموقف ھذه الذات تجاه القیـــــم المفقودة ،وبحثھ المستمــــر 

وعلیھ لجأ المبدعـــــــون على اختلاف .عن البدیل ، أو محاولة تصور البدیل الذي یمكن أن نعتنقھ ونسكن الیھ 

یرى ...... ساطیر من الروایة إلى الشعر إلى المسرح إلى القصةألوانھم وأجناسھم وأشكالھم یغرفون من معین الأ

أن توظیف الأسطورة من قبل الشعراء مثلا في الشعر الحدیث ،إنّما ھي تعبیر حضاري الدكتور غالي شكري 

شامل عن الإحتیاج الروحي والجمالي العمیق المتجذر في النفس العربیة المعاصــــرة ،وقـــــد تأثروا في ذلك 

ھود شعراء الغرب ،مبرزا ان المكون التاریخي العربي أكثر استعداد لإعــــــــادة الخـوض في ثراتھ بج

  .١الأسطوري، وھو ما سبقنا الغرب إلیھ والإفــــــادة منـــــھ

        وقد ساعدت الكثیر من المؤثرات على توظیف واستلھام الأساطیر منھا مؤثرات وافدة وأخرى عربیة لم 

  . ما بین جنس وآخر ولا بین مبــــدع ومبدعــــة تختلف

  :المؤثــــرات الثقافیــة الأجنبیــــة -أ
        تعرض مجمل الإبـــداع العربي شعرا ونثرا إلى تأثره بالمؤثـــــرات الثقافیة الأجنبیة لأسبـــاب كثیـــــرة  

 في إثراء الأدب العربـــي ،ودفعـــــھ إلــــي البحث ،والتى كان لھا الدور الكبیر) كالرحلة ،والغزو ،والترجمة (

  : و یمكن حصر ھذه المؤثرات فــــــي . في ثراتھ وتاریخھ ،وخوضھ اشكال التجریب الحدیث 

  :الإتجاھات الفنیة وقدرة الأسطورة على الترمیز - ١
تجاھات الفنیة الغربیة من القدیم إلى یومنا ھذا مابین الكلاسیكیة ،والرومنسیة ،والرمزیة          رغم تعــــدد الا

ووالواقعیة السحریة ،إلا أنھا جمیعھا تغرف من بحر واحد ،وھو بحر الأساطیر ،إذ دعت الكلاسیكیة إلى تمجید 

لرومنسیة إلى تمجید الخیال والتعبیر الآداب الخالدة لاسیما الیونانیة التي تزخر بالأساطیر والملاحم ،كما دعت ا

عن التناقض بینھ وبین الواقع ،في حین دعى الرمزیون إلى إستعمال الرمز في الأدب وھو الأمر الذي تحققــــھ 

أما السریالیة فقد دعت بدورھا إلى إبراز التناقض بین ما ھو واقعي وما ھو فوق واقعي ، فـــــي حین .الأسطورة 

حریة إلى التحررمن قوانین الواقع الموضوعي، و ارتیاد ما فوق الواقعي ،وذلك بعودة الإنسان دعت الواقعیة الس

  .٢)الاسطورة(إلى الینابیع الأولى 

  



  

  .١٣٩:، ص١٩٩١ ،١شعرنا الحدیث إلى أین ،دار الشروق، مصر، ط:  غالي شكري-١

  .وما بعدھا ٥٢: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة ،ص:نضال الصالح :  أنظر-٢

  

  

  

  

ار الأسطورة من طرف الكثیر من المبدعین ھو كونھا أصبحت قناعــــــا یبتعد بالأدیب المعاصــــــر ولعل اختی

عن تحمل تباعات أفكاره ،والتعبیر عن المضامین بصورة غیریة لا تثیر السلطة السیاسیــــة والإجتماعیـــة ؛إذ 

تلاعب بشخوصھـــــا ولغتھا التي تعبّـــر أصبحت قناعا ورمزا لمرموزات حدیثة وقضایا طارئة ،فبات الأدیب ی

  بعــــدم الدكتور محمد فتوح أحمدویقول .بالماضي عن الحاضر محققا بذلك الإحساس بوحدة الوجود الإنساني 

 من حیث ھو مـادة للمعرفـة أو مصـدر للاحتذاء - على الاصلاح وحسب ) الأساطیر (اقتصار وظیفة الموروث 

   . ١ ضروب الرؤیا الفنیة كـذلك  وإنّما أصبحت ضربا من-

  :الترجمة والإطلاع على ثقافة الآخر - ٢
  

       طلبا للإصلاح السیاسي والإجتماعي الذي یمكّن العرب من بعث أمجاد الماضي ،نشطت حركة الترجمة 

بـرز على ید الكثیر من المتنورین العرب في مختلف الأجناس الأدبیة التي نحت نحو أشكال التجریب ،وكان أ

 لأعمــــال رفاعة الطھطاوي؛إذ نجد لھا صدى في ترجمة ) الأسطورة(شكل تعبیري قد حظي بالاھتمام ھو 

 للإلیاذة ،وترجمة الروسي سلیم البستاني،كذلك ترجمة ) وقائع الأفلاك في مغامرات تلیماك  :(فرانسوا فنیلون

  .نطوان تشیخوفأ

غرسیا ماركیــــــز  غبریـالیكا  اللاتینیة ،كأعمـال الكولومبـي كما یمكن ذكر الأعمال الروائیة من أمر      

 التي جمعـت بین عنصرین مھمین ھمـا الواقع جورج أمادوا ،والأرجنتیني میغیل آنجل أستوریاسوالغواتیمالي 

عادل  الـذي دعـى إلى ایجاد مس الیوت.ت ، و تأتي في مقدمة الأعمال سابقة الذكر أعمال الروسي ٢والفانتازیا

موضوعي للمشاعر والأفكار ،فنھل العرب من أعمالھ الكثیر،فقرؤا لھ وترجمــوا إبداعاتـھ ونذكر من بینھم رواد 

،ولم صلاح عبد الصبور ویوسف الخـال ،وخلیل حاوي ،وبدرشاكر السیاب  ،وإلیا الحاويالشعر الحدیث أمثال 

 فنازك الملائكة وحدة معینا بالإحتداء بل ھناك شعـراء غربین محدثیـن كانوا قدوة لشعراءئنا العرب إلیوتیكن 

إلى  صلاح عبد الصبوروأشار ) الجرح الغاضب ( وھي تصنع قصیدتھـا ألان إدغاربومثلا تقول بأنّھا قلدت 

لناظم  البیاتي ،وترجم دیث سیتویلأ بأنـھ اقتبس مـن  السیاب وھو یقــدم مأسـاة الحلاّج وصرّحتوماس إلیوت

 اعجابھا بالكتّاب الغربین بوضوح من مثل غادة السمانكما تعلـن . ٣أراغــون و الـوار وتفحّص نتاجحكمت

  .٤ ،إذ تشیر إلیھ بكثرة في كتاباتھا الیوت ،وتحاول المقاومة في مواجھة الواقع المتـأزم على طریقة وولف

    



  
   وما بعدھا١٩: ،ص١،٢٠٠٣اص الأسطوري في شعر إبراھیم إبو سنة ،مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط التن: عبد العاطي كیوان -١

  .٥٢:  ،ص٢٠٠٦ ،١الأسطورة في روایات نجیب محفوظ ،قطر ،الدوحة ،ط:سناء شعلان : أنظر -  -٢

  .٢٧٦:،ص١٩٩٧  ،١دراسات في النقد الأدبي ،الشركة المصریة العالمیة للنشر ، ط:أحمد كمال زكي -٣

  .٢٧٤.،ص٢٠٠١جوان، ٠٨ الجزائر، -عنابة- تأثر الأدب العربي بالآداب الأجنبیة،  مجلة التواصل، جامعة  باجي مختار: حفناوي بعلي-٤

  

 

  
  
  :سناء شعلان ، الأسطورة ، الأدب العربي، و الأدب الآخر - ٣
  

 موقعا كبیرا ؛إذ دأبت على قراءتھ  ا منـــــذ الطفولــــــة سناء شعلان       وقعت الأسطورة من قلب المبدعة 

واعتبرت نفسھا الوحیدة القیّمة علیھا ،فطاردت من ھم دونھا معرفة بھا لتحكي لھم أساطیرھا ،وكیف لا وقــــد 

ـا أصبحت شھرزادا في عالمھا ؟ نھلت من الكثیر من الكتب وبالتحدید قرأت أكثر من ألفي كتاب، و قد ساعدتھ

 فیكتور ھیغـــو ،ولمــــــاركیزفي ذلك معلمتھا بأن جعلتھا القیّمة على مكتبة المدرسة رغم حداثة سنھا ،فقرأت 

 جرجـيوغادة السمان ، وغسان كنفاني ،وجمال الغیطاني ، ،وتوفیق الحكیم ،وحنامینا ،وارنست ھیمنغوايو

 الذي توج ثمرة حبھا للأساطیر ببحث علمي نجیب محفوظ،كما قرأت كل أعمال عبد الرحمان منیف وزیدان ،

درست فیھ الأسطورة في روایاتھ ،مما دفعھا إلى الإطلاع على الكثیر من الكتب المتعلقة  بالأسطورة وتقدیمھا 

السرد *، كما كان للكاتبة كتـاب نقدي سابق بعنـوان*الأسطورة في روایات نجیب محفوظ*لكتاب نقدي بعنوان 

  . ١، و ھو مازاد من سعة الإطلاع لدیھا وتمكنھا من الأسطورة*في القصة الاردنیةالغرائبي والعجائبي 

  

  :المؤثرات العربیة   - ب
  
   :المرجعیة السیاسیة -١

  
 كبیѧѧرا فѧѧي الوضѧѧع الѧѧسیاسـي لاسیمــــѧѧـا بعــــــــѧѧـد         ا        لایخفѧѧى علѧѧى أحѧѧد أنّ الѧѧوطن العربѧѧي عѧѧرف تѧѧدھور     

مل التي حضي بھا المѧواطن العربѧي سѧواء داخѧل وطنѧھ أو فѧي كافѧة القطѧر         العدیــــد   من الانكسارات وخیبات الأ 

العربي مثلما  حدث في فلسطین والعراق والتي جعلت من المبدعین یلجؤون إلى الأسطورة عبر نصوص إبداعیة       

فــѧـلاك فѧي   وقائع الأ :رفاعـــــة الطھطاويضمنوھا مواقفھم من السلطة الإستبدادیــــــــة ،مثل ما نجده في روایة         

   .٢مغامرات تلماك التي استھدفت الكشف عن الإستبداد السیاسي رغبة في نقد الاوضاع السیاسیة

    كما نجدھا في إبداع شعراء التفعیلة من أمثال البیاتي ،وبدرشاكر السیاب ،وإیلیا الحاوي ،وإبراھیــــم أبوسنة 

كانت لعوامل .ت القومیة الضائعة والھویة المفقودة وغیرھم لیس تقلیدا للآخر وحسب وإنّما ھو بحث عن الذا

السیاسیة دافعا قویا للكثیر من المبدعــــات إلى اقتحــــام عالــــم الأساطیر في كتاباتھن أمثال أحلام مستغانمي 

،سحر خلیفة ،سعاد الصباح ،سلیمة غزالــي وغیرھن، كما كانت الظـــروف السیاسیــــة التي عرفتھا الأرض 



 حین عمّ الحزن – وھي لم تخرج من  عالم الطفولة بعد -محتلة الدافع الأول لولوج سناء شعلان عالم السیاسةال

منزلھم وھو یرافق جثمان عمھا الفدائي الذي أحضرمن الجولان ،أین قتلھ الیھود بوحشیة ،مما دفعھـــــــا إلى 

  .قراءة أول كتاب سیاسي عن الشعب الفلسطیني 

   

  مجلة الجسرة:داعیة لسناء شعلان ،وشھادة إب٢٤: ة في روایات نجیب محفوظ ،صالأسطور:سناء شعلان :أنظر -١
  ومابعدھا ٣٠: ،ص

  .٦٨:النزوع الأسطوري في الروایة العربیة ،ص: نضال الصالح -٢
  :المرجعیة الاجتماعیة  -٢

  
یرى أن ھناك فاعـلا جمعیا یسھم في غولدمان  الأدب مرآة المجتمع ،ورغم أن الإبداع إنتاج فردي، إلا أن        

والأسطورة بوصفھا نتاج الفكر الجمعي الأول فھـي أول من غیرھا لحمـل . ١تشكیل رؤیة المبدع للواقع حولھ 

  .حكایا ،وقصص،وتطورات المجتمع

والجمعـــــــــي  لقدمر المجتمع العربي بالكثیر من المتناقضات وتفككـك البنى الاجتماعیة على المستوي الفردي 

ورغـم التحولات التي شھدتھا ھذه البنى من تغییر في وضع المرأة ووضعھا فـــــي مساواة مـــــــــــع الرجــــل 

أین حضیت بفرص التعلیم والعمل وكافة الحقوق،إلا أنھا لازالت تعاني التھمیش وتخضع لسلطـة المجتمـع من 

ثة ،إذ یعد خرقھا تجاوزا للمقدس وتعدیا على حـــــــدود الأخلاق ،كما عـادات وتقالید وأعراف إجتماعیة متوار

یصفونھا بالضعـف فھي دوما دون الرجل قوة وعقلا ،فلا یجوز لھا أن تتطلع إلى ما یتطلع إلیھ ،ولا أن تحلـــم 

  .بما یحلـم بھ كونھ صاحب القوامة 

 التي یطلقھا  الرجل المثقف، وھـذه  -لم تسلم من السھامحتى المثقفة -     وقد زادت النظرة الدونیة تجاه المرأة 

المرّة كان إبداعھا ھو ھدفھ لمّا لمح خیالھا على سلم الإبداع  إلى جانبھ، فوسم إبداعھا بالضعـف والخصوصیة 

النسویة، وأنھ لا حدیث للمرأة یشغلھا غیر ذاتھا والحب، فثارت على الوضع ولم ترضھا النعوت التي نعتت بھا 

فنھا ،وإن كان الرجـــــــــــل ھو من وصنع الأسطورة ،فقد إستعملتھا الكاتبات سلاحا ضده لیخرجن من بوتقة و

فالمرأة في منظوره من أخرجتـــــھ من جنـة عــدن .الصراع الذكوري الأنثوي الذي لم یحظ  بحل إلى یومنا ھذا

لطلاق،ھي الجسد دون الروح ،ھي السلعةالتــي  وھي   سبب شقائھ ،وھي المسؤلة عن فشل العلاقة الزوجیة وا

یتاجر بھا متي شاء، ألیس ھو الوصي على أختھ وزوجتھ وابنتھ ؟ بل نرى في یومنا ھذا أن صـورالمرأة قـــــــد 

مــلأت الإعلانات والملصقات الإشھاریة كغرض للزینة والإغراء ،وھي الفكرة التي تحیل إلى الإھتمام بجسدھا 

كـل ھذه الأموروغیرھا دفعت المرأة إلى الخوض في غمارالكتابة وتحدي الرجـل في إثبات ھویتھا .دون روحھا 

.                      وحضورھا كإنسان لھ وجوده وكیانھ ،وكان أذكى أمر فعلتھ ؛توظیف الأسطورة السلاح الذي صنعھ بیده

 التي طرقـت الكثیر سنـاء شعــــــــــلاننیة والفصل التالي یبین بوضوح توظیف الأسطورة عند المبدعة الأرد

، وقد إخترنا من بین قصصھـــــــــا القصص التــــــي تحمل ...السیاسیة ،الإجتماعیة ،والحب: من المواضیع 

،الأودیســــــــة ) العملاق عوج(، الطوفان )الخضر(أسطورة البحث عن الخلود : الأساطیر الأكثر شھرة مثل

،الأسطورة الأنثویة ) دقلة نور (، البحث عن المرأة)المواطن الأخیر(نبوءة والصراع مع القدرال) أودیسیوس(



أین سنقف وقفة علمیة عند تجلیات ھذه الأساطیر في قصصھا ومحاولة  قراءة تفاعلھا الرمزي ) المارد(شھرزاد 

  .مع قضایاھا الشخصیة وقضایا الوطن والأمة 

  
  .٨٧:وري في الروایة العربیة ،صالنزوع الأسط: نضال الصالح -١

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  :تجلیات الأسطورة في قصص سناء شعلان 
  

  
  .الھـــــــروب إلى آخر الدنیا:  المجموعة القصصیة -    أ

  .عینـــــــــــا خضـــــــــــــــر-١                                  
  

      
  .الكــــــــــابـوس:  المجموعة القصصیة-   ب

  . بحیــــــــــرة الســـــــــــاج-١                                  
  . أدیسیــــــوس مرة أخـرى-٢                                  

  .المواطـــــــــن الأخیــــــــر-٣                                  
  
  

  .أرض الحكــــأیــــا:  المجموعة القصصیة-   ج
  . دقلــــــــــــــــــــة النـــــور-١                                 
  . المــــــــــــــــــــــــــــــــارد-٢                                 

  
  
  



  .الھـــــــروب إلى آخر الدنیا: المجموعة القصصیة -أ

  .عینــــــــا خضــــــــــر-١                           

  

  

  

  

  

  

نحــاول ....        عندما نعجز عن حل مشاكلنا ،عن التكفیر عن خطایانا ،عن الخروج من بوتقـة الألــم ،

مكان آخر ....نحاول خلق زمن آخر، .....؟نحاول تغیر الزمن نأمل في إرجاعھ نحو الخلف ،....الاختفاء وراء

لكن لا نجد سوى أنفسنـا المثخنـة ...إلى أنفسنا ...نا ھربا من أنفس...؟ننطوي على أنفسنا .....یحتوینـا دون معاناتنا 

؟ ...نھرب إلى آخر الدنیا ...،إلى الھذیان ... ؟فنھرب من جدید إلى الجنون...بألـم ووجع لانھایة لھ ،  

 التــــي ما إن وــت إحكـام سناء شعلان       الھروب إلى آخر الدنیا ،ھو عنوان المجموعة القصصیة للكاتبة 

. رة على یراعھا حتى راحت تبحر في بحر الأساطیر ،تغرف من معینھ،وتكسو كتاباتھــا مـن دره الثمینالسیط

وتحوى المجموعة القصصیة مجموعة من القصص ،أین تعتمد الكاتبة توظیف أساطیر مختلفة رغبة منھا رصد 

 ،بالوطن ،وبالامة العربیـة ككـل الواقع المعیش للإنسان العربي وعلاقاتھ المختلفة ،علاقتھ بمن یحب ،بالمجتمع

آخذة بذلك نصب عینیھا جمیع شرائح وطبقات المجتمع كمادة دسمة لمعالجـة مختلف القضایــا حتى تلك التي إن 

.حضیت بمیزة ما ،فھي التھمیش   

.البحث عن الحریة واستمرار المقاومــــــــة... عینا خضر-١  
 حكایة شاب وشابـة من فلسطین تحابا منذ الطفولـة وتـوج ١"ینا خضرقصة ع"        تروي لنا الكاتبة من خلال 

لكن بعـد ذلك یتم إلقاء القبض على .و تزداد سعادتھما بعد أن أثمرزواجھما بحمل الزوجة.حبھما بالزواج

الخضرویدخل السجن، وتغتصب أرضھ، ثم یقتل من أجل الحصول على قرنیتي عینیھ اللتین توافقــان قرنیتي 

وتعلم الزوجة سبب مقتل زوجھا ،وتصمم على استعادة عینیھ لیستریح .ـن یھودي قریب لأحد الأعیان مستوط

فـي التراب فتعمل على رصد حركات المستوطن بعد أن تستعلم عنھ باشتراء ذمة مجنـد إسرائیلي باع واجبھ 

 ،وتتحـین الفرصـة لتقترب من ٢)و بلكنتـھ العبریة اللعینة ،باح لي المجند الإسرائیلي بكل شيء(مقابل المال 

اظافري الطویلة التي حرصت على حدتـھا :( المستوطن وتدس أصابعھـا في عینیھ بعد أن جھزتھما لذلك 

وتقتلع عینیھ، فتتسارع إلیھا رصاصات الیھود لتغدو جثـة ھامدة غانمة تحضن .٣) وطولھا من أجل ھذا الیوم

.٤)ترتاح عینا خضر!!وفي الكف یا لھفي :( یداھـا عیني خضر   



  :الدراسة النقدیة الأسطوریة

 المتمثلة في المنھج النقدي الأسطوري    لدراسة القصة دراسة نقدیة أسطوریة وجب علینا التوقف عند ثلاثیة 

في قصتھا المعنـونة بعیني سناء شعلان لرصد جمالیات توظیف الأسطورة عند الاشعاع والتجلي ،المطاوعة، 

:لقصص وذلك من خلال خضر وغیرھا من ا  

 

    .٢٠٠٦ ،١الھروب إلى آخر الدنیا ،عینا خضر،نادي الجسرة الثقافي و الاجتماعي، قطر، الدوحة ،ط :سناء شعلان-١
  .٦٠: المصدر نفســھ -٢
  .٦١:ص:المصدر نفســھ -٤-٣
  
  
: التجـــــــــــلي -أ  

  : العنــــــــــــــــوان-١
،وھما كلمتان تحملان  ) خضر(و) عینا(نوانا مكونا من جملة اسمیة ذات كلمتین         أعطت الكاتبة قصتھا ع

مثنى مفرده عین ،والتي تحتمل ھي الأخرى معان كثیرة فھـــــي   ) اسم (كلمة :من الدلالات الكثیر؛ فكلمة عینا 

ى الخصب والحیاة تـدل على البصر ،وھو ما تم توظیفھ على مستوى السطح ،كما تعني عین الماء التي تدل عل

وتعني الحر والخالص النفیس ،أما مجیؤھا مثنى فھو دلیل الحیاة كذلك ،إذ لا تقوم الحیاة الاعلى وجود الاثنـین 

؛ إذ لا یمكنھا القیام على قطب واحد ،فمن دواع قیامھا واستمرارھا )السالب والموجب ( ومنھــــا ثنائیة التضاد

وإن دلت ...الشر ،والنورمع الظلمة ،والحب مع الكره والحریة مع العبودیة وجــود الأنثى مع الذكر،والخیرمع 

اللفظـــة سطحیا على النور والظلام  فھي تدل عمقا على الحریة والعبودیة ،على اغتصاب الحــق واسترجاعھ 

رجاعھا وعلــــــــى الموت والحیاة ،وھو ما حملتھ الكاتبة في خطابھا تحت غطاء اغتصاب عیني خضر، واست

أمـا كلمة خضر فھي اسم كذلك یحمل ھو الآخر الكثیر من الدلالات مثل الخصـب ،الحیــــاة . من قبل الزوجة 

،وھو لون محبب لدى العرب تتفاءل بھ ،ویحمل من الناحیة الدینیة علاقات بقصـــــــة  ...الخیر،الجنة الأرض 

لبحث عن عین الحیاة ،وما یملكــھ ھذا الأخیر من علــــــم ذي القرنین والخضــرعلیما السلام ، والذین ترافقا ل

وحكمة ،وقد ربطت المبدعة الكلمتین بعضھما ببعض لتحصل على عنوان یحمل شحنات دلالیة قویة من خلال 

ویمكن توضیــح ذلك .١توافـق دلالتھ التركیبیة مع دلالة كل كلمة على حدى ،ومع موضوع الأسطورة الأصل 

 :كما یلي

 
 
 

 
 

١ 
 
 
 

 الأسطورة الأصل                                                               النص الأدبي 
الخضر للبحث عن عین الحیاة                          عینــــــــــــا خضــــــــــــــر                                                                +رحلة ذي القرنین 

  خضـــــــــــــــــــــــــــر +                                                                               عیـــــــــــــــــن

  حیاة+حضب.........   ماء+ حیـــاة +نــور                                                                           

  

                                                                            البحث عن الحریة والاستمراریة                                                                                   
  البحث عن الخلود لعبادة االله

  استمراریة الحریة = الحیاة    =                                        الخلود 
  



 
  
 
 
  

وجھ لھذه الأسطورة ،أشھرھا أنھ كـــــــان للملك ذي أ  لقد كد الدوأن وجود عدة: سطورة ذي القرنین والخضر والبحث عن عین الحیاة  -١
القرنین صلة بعالم السماء ،وكان لھ خلیل من الملائكة یسمى روفائیل یخبره أخبارھا، وقد رغب ذوالقرنین في عبادة االله كما ینبغي بعـد أن 

ك عن الوسیلة المثلى لعبادة االله ،فأخبـــــــره بأنھا سمع أن الملائكة تعبده حق عبادة وھم على ذلك غیر راضین بعبادتھم ،فبكى وسأل الملا
الشرب من عین الحیاة الموجودة بأرض االله المظلمة، فرحل إلیھا بمعیة الخضر ، أین لقیا في طریقھما الكثیر، وعادا بعدھا؛ الأول زاھــــدا 

. ودبت فیھ الحیاةوالثاني ظافرا؛ إذ زعموا أنھ شرب من ماء الحیاة فخلد، فما مر بمكان خراب إلا  
و عماد الدین أبي الفداء اسماعیــــل .٤٧٤:  ،ص١٩٩٤، ١موسوعة أساطیر  العرب، دار الفرابي، بیروت ،لبنان ،ط:محمد عجینة :  انظر 

  .٣١٣:،ص٢٠٠٦ ،١،دار الإمام مالك، الجزائر، ط )  ھـ٧٧٤، ٧٠٠ت(ابن كثیر 
  
  
  

    
  :البنـــــــــــــــاء الفنـــــي -٢

 إن المطلع والقارئ لقصة عینا خضر ،یتجھ بفكرة مباشرة بعد قراءة العنوان إلى قصة الخضـرعلیھ السلام 

،ولاسیما كلمة الخضر،الاسم المرتبط بالحكمة والعلم ،وھو الرجل الذي لقیھ موسى وفتاة وعرضا علیھ مرافقتھ 

تیناه رحمـة من عندنا وعلمناه من لدنـا فوجدوا عبدا من عبادنا ا«:وأنزل تعالى قولھ فیھ في سورة الكھف 

أما عند قراءة النص قراءة متأنیة ،فأول ما یواجھنا ھوالعبارة الاستھلالیة التي تحیل إلى أسطورة  ذي .١»علما

كلازمـة بنت )عیني خضر(،ثم تتكرر الجملة على طول النص ) ٢آه من عیني خضر(القرنین والخضر مباشرة 

  .وحده كان كافي للدلالة على الأسطورة ) الخضر( إن اقتباس الاسم الأسطوري الكاتبة علیھا نصھا ، ثم

    یلاحظ كذلك أنھ یمكن تقسیم النص الأدبي إلى مراحل النص الأصل إذ یحمل الجـزء الأول منھ قصـة الملك 

فجـأة بعـد أن یسمع  فھو ملك لھ سعة من الملك ،متصل بعالم السماء و- إن أمكن القول-ذي القرنین وحیاتھ العادیة

من الملاك روفائیل أن الملائكة تسبح االله وتعبده حق عبادتھ ،إذ أن ھناك من لا یرفع رأسھ من السجود وھناك 

من لا یقوم من الركوع ،وھناك من لا تجف عینھ من الدموع ،وھم على ذلك لا یوفون االله حقــــھ ،فبكى ذو 

د ھذه المرحلة ،بعدھا یقرر ذو القرنین أن یعبد ھو الآخـر االله حق القرنین لذلك ،وبالتالي یحدث الاضطراب عن

عبادتھ ،فیبحث عن الوسیلة الفضلى لذلك بسؤال روفائیل الذي یمده بالإجابة ،وھي مرحلة البحث عن الحل ثم 

یجھز ذو القرنین العدة والعتاد من جیش وخیل ویرحل باحثا عن عین الحیاة مـع الخضر ،فیصـل الخضر إلي 

العین ،فیغتسل منھا ویشرب ،فیما یرجع ذو القرنین زاھدا في الدنیا راغبا عنھا بعد أن یحصد مغزى رحلتھ 

  .المتمثل في أن النفس البشریة لا تشبع ولاتھنأ إلى أن توارى التراب ،ولایملأ عیني ابن آدم الا التراب 

أ بحالة الاستقـرار التـي كان یعیشھــــــــا       وكان النص شدید القرب من النص الأصلي في تقسیمھ ،فھو یبد

الزوجان،یعتنیان بأرضھما وما علیھا من أشجار،فجأة یحدث الاظطراب ؛یقبض على الخضر ویقتاد الي السجن 

 ،فتصمـم ٣)خضر بلا عینین:وھمس الجمیع بحسرة مطحـونة :(تسمع الزوجة بأنھ دفن دون عینین.ثم یقتل

ھما ،فتسأل ،وتحصـل على الجواب من مجند اسرائیلي ؛على أن زوجھا قـد نزعت الزوجة على معرفة سر اختفائ

بحثت عن (عیناه لمعالجة عیني یھودي قریب للجنرال وذلك  بعد أن تدفـع الزوجة كل ما تمـلك لمعرفة السـر 



تتصدى بنفاذ الفكر دفعت كل ما أملك لمعرفة سراختفائھما ،دفعت القلادة الذھبیة التـي دفعتـ ...سر اختفاء عینیك 

ویمكن  ثم تعد ھي الأخرى العدة لتحقیق ھدفھا ،فتعمل على إ. ٤) وعمق الخبرة لأدق القضایا التي ھا مھرا الي

تبیان ذلك في الجدول التالي طالة أظافرھا للیوم المنشود ،فتراقب بحـذر لمستوطن الھدف، وبعد مدة تتمكن منھ 

  : ھي كذلك لكن بعد أن تفوز بغنیمتھـا ویمكن تبیان ذلك في الجدول التالي وتقتلع العینین لتنتھي القصة بوفاتھا

  

  ].٦٥:[سورة الكھف ،الآیة : قرآن كریم -١

  .٥٧:ص  :سناء شعلان،الھروب إلى آخر الدنیا-٢

  .٥٩:ص :عینا خضر -٤ -٣

  
 النـــــــص الأدبـــــــــــــي النـــــص الأصلـــــي

 ذو القرنین،والخضر ،والبحث عن :العنوان-١

  .عین الحیاة 

 

  عینا خضر :العنوان-١

عیش ذوالقرنین في استقرار :مرحلة الاستقرار-٢

  وسعة من الملك

 

عیش الزوجین في ارضھمـــا في :مرحلة الاستقرار-٢

 )الزیتون+الارض(بعض الملك +استقرار

 سماع قصـــة الملائكـــــة :حدوث الاظطراب-٣

  .من روفائل وعبادتھم الله

 

اعتقال الخضر وقتلھ ودفنھ : حدوث الاضطراب-٣

 .دون عینین 

  البحث عن الوسیلة المثلي لعبادة االله -٤
 

 بحث الزوجة عن سر اختفاء عیني خضر -٤

  روفائیل الملاك:المسؤول -٥
 

 یھودي مجند:المسؤول -٥

تجھیـــــز ( للبحث عن عین الحیاة اعداد العدة-٦

  ).العلماء+الجیش+الخیل 

 

إطالــــــة الأظافر +الملك+بیع القلادة  (اعداد العدة-٦

 ).ترصد الیھودي+

 الخضر إلى عین الحیاة وظفره وزھد  وصول-٧

  ).ودع الدنیا بزھده(الملك بعد رجوعھ 

 

الزوجة إلى ھدفھا وظفرھا بعیني زوجھا  وصول -٧

 ).ودعت الدنیا بموتھا.(وموتھا بعد ذلك 

  

      من خلال الجدول یمكن إلتماس الشخصیات الأدبیة التي تلتقي وشخصیات الأسطورة بناءا في حین تختلف 

ـي النص الأصلــــــي التي تقابلھا فــ)الخضر ،الزوجة ،والمجند الإسرائیلي (عنھا موقعا ومقاما ،وھي شخصیة 

،فبینما كانت الشخصیات الأصلیة ذات مقـــــــام رفیــــع ،ومكانــــة عالیـــــــة )ذو القرنین ،الخضر وروفائیل (

لم تعدوا الشخصیات الأدبیة أن تكون من العامة ،وما ذلك إلا محاولة من المبدعة الغوص ) ملاك+عالم +ملك (



وار قضایاه مھما كان شكلھ أو طبقتھ، وكشف الواقع بعیدا عــــن ذوي المقامــات في حیاة  المواطن العربي وأغ

والعظماء من الشخوص ، وھي المیــــــــزة التي یتمیز بھـــــــــا الجنس القصصي عـن غیره من الأجنـــــــاس 

 عند تقسیم القصة إلى أجزائھــــا ،أما الأحداث فیمكن القول بأنّھا متشابھة إلى حد كبیر)الإھتمام بالطبقة العامة (

استقرار          إ ضطراب            أسئلة  ،تعقبھا الأجوبة ،التصمیم على تحقیق الھــدف : التي ذكرت سابقا 

  .فالوصول الي الغایة المنشودة 

ث للشخصیات        رغم التشابھ الموجود في البناء الفني للقصتین ،إلا أن ھناك بعض الاختلاف كذلك فیما یحد

إذ ینطلق كل من ذي القرنین والخضر معا ،لیعودا معا بظفر الثاني وزھد الأول ورغبتھ عن الدنیا ،أما القصــة 

في ) الزوجة(الأدبیة ،فتبدأ الرحلة بالزوجین لیموت الطرف الاول في بدایة المرحلة ویكون حافزا للطرف الثاني

 وتظفر الزوجة بعیني زوجھا الخضر،ثم موتھا ھي الأخرى فبینما دفع إتمام المرحلة الثانیة، وفیھا یتحقق الھدف

ذوالقرنین روحھ وضمیره دون جسده ثمنا للوصول إلى إجابة شافیة وھي النتیجة التي خلص إلیھا في 

الأخیر،دفعت الزوجة حیاتھا ثمنا لاسترداد عیني زوجھا ،وقد خلصت الكاتبة بذلك إلى النتیجة نفسھـا فلما كانت 

عبرة التي خلص إلیھا ذوالقرنین تكمن في كون الإنسان لا یشبع،وأنھ لن ینعتق من عبودیة نفسھ وتكالبھ وراء ال

الدنیا إلا بعد أن یوارى التراب،كذلك لم تھنأ الزوجة إلا بعد أن عانقت أنفاسھا وجسدھا التراب ولم یرتح 

ودیة الذي سیلتزم دفع الغالـي من الثمن الخضرإلا بعد أن وارت عیناه التراب،وھو دلیل الخلاص من العب

وھذا إشارة من الكاتبة إلى الحالة السیاسیة والاجتماعیة والدینـیة التي یعیشھا .والتضحیة ؛فإما الحریة وإما الموت

المواطن العربي داخل فلسطین من ظلم ونھب واغتصاب للحقوق،وقد وفقت الكاتبة في المقابلة بین الحیاة في 

والنص الأدبي ،فبینما كانت الحیاة في النص الأول تكمن في عبادة االله حق عبادتھ وذلك بالانعتاق النص الأصلي 

من عبودیة شھوات الدنیا وملذاتھا ،كانت في النص الثاني تساوي الحریة بالانعتاق من عبودیة المستعمر 

  .المغتصب 

والرحلة بین مطلع الشمس ومغربھا ) ماءاتصال بین عالم الأرض والس(   ویظھر المكان في الأسطورة مفتوح 

،وذلك لتدل على الإنسان في كل بقعة من بقاع الكون وأنھ معني بعبادة االله ،أما في النص الأدبي فھــو محـــدود 

لیدل على المواطن الفلسطیني،وقد تأسطر بأن جعلتھ الكاتبة یضم أحداثا شبیھة بأحداث الأسطـورة )القدس (في 

  .ن مؤسطر بذاتھ لما توالى و تعاقب علیــھا من حروب دینیة و قصص و أساطیرثم إن القدس مكا

  

 تصف فیھا عیني خضروالعلاقة التي بینھ وبین الزوجة ومن ثمة ١      أما الزمن فتبدأ الكاتبة نصھا باستراحة

 تسرد فیھـا كیف ٣ ،أین یدور بینھما حوار حول زواجھما، بعدھا تلجــأ الكاتبـة إلى خلاصة٢تقفز إلى المشھد

ویستمر زمن الأحداث في التطور خطیا مابین استراحة وأخرى إلى أن تصل .تزوجا وعاشا سعیدین في البدایة 

وبینما یبدو الزمن في النص .  في الحدیث عن كیفیة اختفاء عیني خضر ٤الكاتبة إلــى السرد الإستذكاري

وده التعسكر وانتظاره اثنتي عشرسنة قرب أرض االله الأصلي أسطوري الى حد ما؛ إذ طلـب ذو القرنین من جن

المظلمة ،وإن لم یعد بعدھا عـادوا من حیث أتوا ،تأرجح الزمن في القصة الادبیة بین الانفتاح والانغلاق ،إذ تبدا 



، ققد یحدد الزمن بین )٥تلك الأشواق التي ولدت منذ أن كنا طفلین :(القصة بزمن مفتوح عندما تقــول الزوجة 

  لطفولة ا

  

  
  . تعطیل حركة السرد وإیقافھا بسبب تقنیة خطاب الأقوال: المشھد-٢. حركة السرد بسبب تقنیة الوصف تعطیل:الاستراحة -١

  .    إستعادة احداث سابقة: السرد الاستذكاري -٤.   سرد وقائع وأحداث یفترض أنھا جرت في سنوات أو أشھر: الخلاصة -٣

  .وما بعدھا ١٨٢: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة ،بناء الزمن، ص: نضال الصالح :  أنظر 

  .٥٧: ،ص سناء شعلان ،الھروب إلى آخر الدنیا -٥

  

  

والكبرلكن السؤال ھنا متى بدأت ھذه الطفولة ؟ لیس ھناك تاریخ محدد لھا ،وھي السیمة التي تعطي للزمن 

في كل لیلة أتعبد في محراب :(أخذ الزمن انفتاحا آخر لكنھ ھذه المرة في الحاضر انفتاحا على الماضـي ،ثم ی

عملت كلمة كل على فتح وقت ھذه اللیالي التي لا نعلم )لكن (فرغــــــــم انحصار الوقت في اللیل ،)١عینیھ 

  .مبدأھا من منتھاھا 

،إذ ) ٢ئة في حضنــــك ،لا بل لیلة باردة برحیلككانت لیلة داف: (      بعدھا یتجھ الزمن نحو الانغلاق في قولھا 

) ٣في الیوم الثاني جاء الجنــود وجرفوا الارض : (حصرت عملیة اقتیاد الخضر إلى السجن في اللیل ،ثم تقول 

ولعل تراوح الزمن بین الإنفتــــاح والانغـــــــلاق ).٥....اسلموا جسدك لیلا لابیك)...(٤بعد شھر قالوا أنك مت (

لماضي والحاضر إنما ھو محاولة من الكاتبة إجلاء حقیقة المواطن الفلسطیني وبلـــــــده ،ماضیھ وحاضــره وا

المملوء بالجراح ،وما كان استعمال كلمة اللیل التي تتكرر في النص بكثرة إلا إشارة منھا إلـــى جبن الإحتــلال 

ما یتم ویحدث ،إنما یتــــم في غموض وإبھـــام دون الیھودي لفلسطین تحت غطاء الأسبقیة في الحق ،فكان كل 

وضوح السبب الحقیقي ،وذلك طبعا خوفا من الثورة وخوفا من انكشاف الحقائق ،وبعد ذلك یتواصــــــل الزمن 

: وكذلك فـــــي ،٦) حیث استولى المستوطنون على بیت سیدي علي قبل سنوات :  (في الانغلاق أكثر في قولھا

وھو دلیل قوي على حالة الحصار التي یعیشھا المواطن الفلسطیني وتأزم ...٧)ع ناجتني عینا خضرطوال أسابی(

  .قضیتة في الوقت الراھن

  

   :الإقتباس والتناص- ٣
  

الخضـــر "  أسطورة –       لقد تجاوزت الكاتبة توظیف الاسم الأسطوري الذي ینتمي إلى الأسطورة الأساس 

  :  إلى توظیف مكونات أسطوریة أخرى ونصوص ادبیة یمكن توضیحھا كما یلي -"مع ذي القرنین 

 :استحضرت الكاتبة بعض الإشارات من النصوص الأدبیة الشعریة والمتمثلة في -١

   :قصیدة انشودة المطر لبدر شاكر السیاب*



  . ٨)وتشرقان مثل نخیل أخضر ...تینك العینین (في قولھا " عیناك غابتا نخیل ساعة السحر "

  :قصیدة المجد للظفائر الطویلة لنزار قباني *

  .أین إلتقى ثلاثتھم في تشبیھ العین بالنخیل الأخضر ".عیناھا طیران أخضران "

  
  
  
    .٥٧:،ص الھروب إلى آخر الدنیا :سناء شعلان- -١

  .٥٩، ص المصدر نفسھ -٥٫٤٫٣٫٢

  .٦٠: ص: المصدر نفســھ -٧-٦

  .٥٧:  ،صالمصدر نفســھ -٨

  
  
  :قصیدة البئر المھجورة لیوسف الخال *
  
وإلى إطعامھما لــــــدود ...تدعواني إلى ... عینا خضر:" و تلتقي بقول الكاتبة " لنا التراب بیت ،رحم ،وكفن "

  .١"الأرض التي یعشقھا 

  : ضمنت المبدعة نصھا بعض الأسماء والخلفیات الأسطوریة -٢

  الطائر الأسطوري الذي ینبعث من رماده والذي یرمز إلى الإنبعاث والمیلاد من جدید، وقــد وظفتــــھ الفنیق-أ

ــام المبدعة إشارة منھا إلى استمرار المقاومة الفلسطینیة ، لأن في قتل الخضر میلاد لألف خضر آخر ،إن اطعـ

جسد الخضر ودمھ الأرض الفلسطینیة إنما ھو بعث لحب المقاومة، ومنبت لملایین السیوف ،وبعث حب الجھاد 

الذي سیرضع حب استرجاع حق أبیھ وشعبــھ ) عودة (في الأجیال اللاحقة ،وقد دل علیھ أكثر اسم ابن الخضر 

  . أخرى فاسم عودة ھو  إشارة لعودة الخضر ومقاومتھ من خلال ابنھ وسیوف

 ٢".وكما أھدى حبھ لأرضھ التي كان یحدثني كل لیلة عن حبھ لھا :"في قولھا  : الأسطورة الأنثویة شھرزاد-ب

  .) .تمركز الحدیث في اللیل (وھو شبیھ بحكي شھر زاد في اللیالي 

  ـــــــلال بحث وذلك من خـ) جلجامش (یتلقى النص ھنا مع أسطورة البحث عن الخلود  : أسطورة جلجامش-ج

  .الزوجة عن عیني زوجھا لترد إلیھ راحة البال كما بحث جلجامش عن زھرة الخلود لیرد الحیاة لأنكیدو 

  :أما الخلفیات الممكن استخرجھا من النص فھـــــــــــي

  

   : الخلفیة التاریخیة والسیاسیة والدینیة

  

دم ،وكره كل منھما للآخر وكل ما یرتبط بھ و نلمـــح ذلك المتمثلة في الصراع القائم بین الیھود والعرب منذ الق

كما یحمل النص الإشارة إلى طبع الإنســان الیھودي والمتمثــــــــــــل .٣...)وبلكنتة العبریة اللعینة : (من خلال 



ھودي كمـــا بكل شيء ،وھي إشارة إما إلى الطبع والسلوك الی.٤)باح لي المجند الإسرائیلي :(في الغدر والخیانة 

  سبق الذكر،أو إشارة إلى استیقاظ بعض الضمائر الیھودیة التي ترفض یھودیتھا لما نشب من خــــــــلاف داخـل

  : خبرین١٩٩٧إذ أوردت وكلات ةالأنباء في شھر افریل " الطوائف الیھودیة نفسھا 

   وعملیات إلقاء حجارة ،لكن لیس الأول مفاده أن السلطات الإسرائلیة تتوقع أن تشھد مدینة القدس اضطرابات

  

  
  .٦١: ص: الھروب إلى آخر الدنیا:سناء شعلان- -١

  .٥٨: المصدر نفســھ -٢

  .٦٠: ،صالمصدر نفســھ -٤-٣

  

  .من الجانب الفلسطیني وإنما من الجانب الیھودي المتدین 

، وھوما أثـــــارحفیظـــــــــــة أما الخبر الثاني ،فھو طرد یھودي أثیوبي من عیــــادة طبیة بدعــــوى العنصریة

  .١الكثیرمن السود 

        ومنھ قد یحتمل أن ھذا المجند الإسرائیلي قد أخبر الزوجة بالسر رفضا منھ لانتمائھ الیھودي ،لكنھ غطى 

  .رفضھ بقبول المال المقدم من الزوجة مقابل البوح بالسر 

  

  :المطــــاوعــــــــــــة : ب
  
  

  :  تمكنت الكاتبة من تطویع مختلف العناصر الأسطوریة الموظفة في نصھا الإبداعي انطلاقا من اعتمادھا على 

الذي یتضح أكثر في البناء الفني أین تشابھت الأحداث الفنیة مع الأحداث في القصــــة الأصلیـة :  التشابھ -١

اب ،فالاسئلة ،فالاستعداد ، وأخیرا تحقیق الھـــــدف فكل حكایة من الحكایتین تبدأ بالاستقرار ثم حدوث الاظطر

ویظھر التشابھ كذلك من خلال تشابھ الشخصیات الرئیسیة فنجـــــــــد التقابل بین كل مـن ذي القرنین ، الخضر 

  .، والزوجة والمجند الإسرائیلي في النص )الخضر(وروفائیل في الأسطورة، والزوج 

لعامة وشبھھا بأحداث الأسطورة الأساس، أما التشابھ الآخر فقد تــم على مستوى ھذا فــــي ما یخص الأحداث ا

الأحداث الداخلیة الجزئیة ، فنجد الخضر وزوجتھ شبیھین بشھرزاد وشھریار في قصة اللیالي؛ أین یتم الحدیث 

  .عن الأرض كل لیلة 

في زوجھـــــا بعد أن ) ارتیاح البال والھدوء(كما نجد التشابھ كذلك في دور الزوجة ببحثھا عـــــــن بعث الحیاة 

وارى التراب باسترجاع عینیھ والبحث عنھما وذلك كثیرالشبھ بمحاولة جلجامش إیجاد زھرة الخلود لإرجــــاع 

وإعادة عینا خضــر للتراب و بین بعــــث )عودة (الحیاة لأنكیدو ،وقد تم إحداث التشابھ الآخر بین ولادة الطفل 



( مة والقتـــــــــال من خلال طائـــــــر الفنیق وانبعاثـــــــــھ من رماده إشارة إلـــــــى انبعاث الخضر حب المقاو

  ).انبعاث المقاومة  من خلال موتھ في أناس آخرین ومنھم الابن عودة 

ــــــة الشاب یظھر التشویھ والتغییر من خلال الحصول على قصة ثانیــــــــة ھي قصـ: التشویھ والتغییر -٢

وزوجتھ وما مرا بھ من ظلم من طرف الیھود في الأرض الفلسطینیة فــــــي القدس ،أین " الخضر "الفلسطیني 

ولعــــل .یحلم الزوج بأرض محررة ،لكنھ یقتــل وتسعى الزوجة لمعرفة سر اختفاء عینیھ التي كانت سبب قتلھ 

   كانت شخصیات القصة الاصل من أسمــــــــى الطبقات كانت أول تغییر یكمن في مــــــوقع الشخصیات فبینما

  

  

  .٥: ، ص٢٠٠٢ ،٣، دار  الشروق ، القاھرة، مصر، ط! من ھو الیھود ؟: عبد الوھاب  المسیري: انظر-١

  

  ).المجند(شخصیات القصـــة الفنیة من الطبقة العادیة ،ولا سیما شخصیة الملاك التي تقابلھا شخصیة الیھودي 

       ویظھر التشویھ والتغییر في ما وقع للزوجین كذلك ، فبینما عاد كل مــــــن ذي القرنین والخضر سالمین 

غانمین یحملان المغزى من رحلتھما ، فقد الزوج والزوجة حیاتھما في القصـة الأدبیة وكان ثمـــــــــن حصول 

  .الزوجة على مرادھا دفع حیاتھا ثمنا لذلك 

  

 ما سبق یمكـــــن الحدیث عن التغییر الذي أحدثتھ الكاتبة في استعارتھا قصة اللیالي ، فلمـــــا كانت  إضافة إلى

ھـو المستمع ، كــــــان العكس فــــي القصة ) الرجــــــل (في القصة الأصلیة شھرزاد ھــــي الراویة وشھریار 

نت الزوجة ،ثــــــم یأتي التغیر في الفعل ذاتھ، إذ كــان الأدبیة ؛ فالمحدث كل لیلة كان الخضر والمستمعـــــة كا

" حدیث "وھو متعلق بروایة العجیب مــــــن الأمور أمــــا في النص الأدبـــــي فھو " حكي "في قصة شھرزاد 

ـي  ویحمل الواقع المعیش وأحلاما مستقبلیة ، وإذا كانت شھرزاد تشغل شھریار عـــن قتلھـــا من خلال الحكــــ

  .كـــــــــان الخضریشعل حب الأرض والحریة، وحب الأحلام في قلب زوجتھ

وبالتالي نجحت المبدعة في تطویع مختلف العناصر الأسطوریة من خلال تقنیتى التشابھ والتغییر لرسم قصــــة 

  . جدیدة  تحمل شحنات دلالیة مختلفة 

  

  : مستـــــــــوى الإشعـــــــــاع- ج

  
دید من العناصر الأسطوریة تمكنت المبدعة من خلق نص جدید عن طریق تطویعھا لتلك العناصـر بتوظیفھا للع

" عینا خضــــر"لتحصل في الأخیر على نص جدید ھو ) التغییر(انطلاقا من اعتمادھا لعملیتي التشبیھ والتحویر



اءا على مـــــــــا تسعى الكاتبة والذي یتفق مع النص الأصلي في بنائھ إتفاقا تاما ،ویختلف في دور شخصیاتھ بن

  :وعلیھ أعطى ھذا التجلي والتطویع بعض الأبعاد الدلالیة التي یمكن ذكرھا فیما یلي .لإجلائھ وما تشیر إلیھ 

ویتجلي من خلال الصراع القائم بین الفلسطنین والیھود من أجل أرض فلسطین وھي قصـــة  :  البعد الدیني-١

  .معروفة في دیننا الحنیف 

 ویتمثل في الصراع ذاتھ الذي نشب منذ القدیم إلى یومنا الراھن ،وقد أشــــــارت الكاتبة إلى ذلك :التاریخي -٢

  .وذكرھا لبعض الأزمان على سبیل التأریخ) بیت سیدي علي( من خلال الاستلاء على

وھي الحرب التـــــــي تدور بین الفلسطنیین والیھود لأجل ما سموه بأرض المیعــــــــاد ،والدعوة : السیاسي -٣

  . إلى استمرار المقاومة من أجل الحصول على الحریة 

  

٤  

  

  : البعد الأخلاقي -٤

ن عبودیة البشر إذا كان الإنعتاق من شھوات الدنیا یكمن في محاربة النفس وتقوى االله حق تقاتھ ،فالانعتــاق م

  .یكمن في القتال أو الموت

  :البعد الاجتماعي الثقافي -٥

 وھي الحالة التي أحالت الیھا الكاتبة والتي تتمثل في الحالة المعیشیة  للمــــــواطن الفلسطیني الذي یعتمد بنسبة 

خذي بالك (زوةجتھ كبیرة على الأرض وما علیھا من شجر وزیتون ،والدلیل على ذلك قـــــول الخضر موصیا 

كما تناولت الكاتبة الكثیر من المصطلحات التي تــدل على الأرض مثل النخیل .١)من الولد والزیتون یا امرأة

وھــــي إشارة أیضـــــــا إلى التعلق بالجانب ........الأخضر ،الغرس ، غرستنا ،شجیرة ،زیتون ،أرض ،

  .الزراعي الذي یمثل الحیاة

  :مالي البعد الفني الج-٦

ویظھر ذلك من خلال قدرة الكاتبة تطویع العناصر الأسطوریة وتوظیفھا فـــــــي جنس القصة القصیرة  و 

اعطاء نص فني جدبد وما ینسحب على ھذا الأخیر من بناء أسلوبي راقي ولغــــــــــة شیقة أظھرت فیھا 

اطن الفلسطیني وحلمھ الدائم بالعیش فـي أرض المبدعــــــــــة موقفھا من الراھن الفلسطیني،وما یعانیھ المو

  .محررة تشــــــــــرق على أسوارھا الشمس

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٩:  سناء شعلان ،الھروب إلى آخر الدنیا ،ص-١

  

  .الكـــــــــــــــــــــــــــــابوس: المجموعة القصصیة

  
  . بحیــــــــــــرة الســــــــــــــــــاج-١                          

  :الطـــــــوفــــــــــان

لما كان الطوفان من أھم قصص الدیانات السماویة،تسربت قصتھ إلى معظم الأساطیر القدیمة بعد أن أجمعت 

 من الصالحین، و جمیعھا على حدوثھ ، وأنّ االله سبحانھ و تعالى نجى منھ نبیھ نوح علیھ الســـــــلام ومن إتبعھ

  .١بینما تباینت تفاصیلھ، إنتھت جمیعھا عند مأساة الغرق ومحنة النجاة

 ......، صراع في عوالم الحب....بحیرة الساج*
       لم تعالج سناء شعلان أساطیر الطوفان دراسة وحسب ،و إنما ولجت إلیھا إبداعا كذلك ، و لعل قصتھا 

  .لخیر دلیل على دلك" الكابوس" القصصیة من مجموعتھا" بحیرة الساج"القصیرة 

الرجل الضخم الید یقارب عنان " عوج بن عناق" قصَة حب  بین فتاة والعملاق" بحیرة الساج"تروي قصَة  

علیھ السلام ویعتني بھا " نوح"على قطع أشجار الساج التي زرعھا " عوج"یعمل .السماء بطولھ،المسكون بالشر

 إمتثالا لأمر االله تعالى لیحتمي بھا ومن معھ من المؤمنین من -  كما تسمیھا الأساطیر- ٢"ذات الودع"لیبني سفینتھ 

بالطفلة التي خطفتھ جرأتھا وبرأتھا صغیرة و " عوج"ھناك في غابة الساج یلتقي .الطوفان الذي یھدد الأرض

  .اختطفھ حبھا صبیة ؛ فقد كانت المخلوق الوحید الذي یأنس إلیھ ولا یخافھ

،لكن عوجا یأبى أن یرى حب " عوج"و تتعرف إلى الإیمان كما عرفت حب " نوح" اة حب االله منتكتشف الفت

،ویأتي الطوفان على "....عوج"،فیتصارع الحبان بداخلھا كما یتصارع الحب والكره في قلب ...االله وحب الإیمان

و فجأة " نوح" تمد یدھا إلى وباقي المؤمنین،" نوح"، ترتقي الفتاة آخر درجة في سلم النجاة حیث ...كل شيء

فیأبى مساعدة " نوحا"یشق الأمواج وینادیھا، بل ویشق قلبھا لینسیھا نفسھا، تستعطف "  عوج"تسمع صوت 



وتھوي " نوح"لقد ابتلعتھ الأمواج ،تسحب الفتاة یدھا من یدي ...وھو ینادي الفتاة" عوج"كافر، یتخافت صوت 

  ٣".عوج بن عنق"حیث الحب ،حیث 

  

  

 ٢٠٠٦ ،١سناء شعلان،أسطورة في روایات نجیب محفوظ ،نادي الجسرة الثقافي و الاجتماعي،قطر، الدوحة، ط:ظرأن-١

  .١٥٢:،ص

  .١٧٨:طلال حرب ، معجم أعلام الأساطیر و الخرافات ،ص-٢

  .٢٠٠٦ ،١الكابوس، بحیرة الساج ،دائرة الثقافة و الإعلام ،الشارقة ،الإمارات ،ط:سناء شعلان: أنظر-٣

  

  

  

  :الدراســــــــــــة النقدیــــــــــــــة

  :التجلــــــــــــي-

  :العنـــــــوان-١
  ".الســــــــــــــاج"و " بحیرة"         أعطت المبدعة قصتھا عنوانا مكونا من كلمتین أو بالأحرى اسمین 

تقل الكاتبة غابة الساج بدل بحیرة أما كلمة بحیرة فھي تعني الماء و الذي یرمز إلى الخصب و الحیاة، لكن لما لم 

ودلك ما دلت !الساج؟ فلا یمكن أن تدل كلمة بحیرة ھنا أن نوحا علیھ السلام كان یغرس أشجاره وسط بحیرة؟

"  وجملة ١"كم كانت تحب ھده الغابة التي تتربع على ھضبة مھولة دون  باقي بقاع الدنیا: "علیھ جمل النص

؛ إذ لا یعقل أن تصنع الفتاة أرجوحة على ٢أن أربط حبال أرجوحتي بأغصانھاولكني أحب ھده الشجرة ،و أرید 

  .كما لا یمكن لطوفان ھائل أن یصنع بحیرة وحسب! أشجار تنموا وسط بحیرة

لم یأتي من فراغ إنما ھي محاولة منھا في أن تكتب الخلود " ساج"و " بحیرة"      إن اختیار الكاتبة لكلمتي 

"... نوحا"توقعت أن ترى " : "بعوج" لاحت معالمھا من غابة الساج مكان التقاء الفتاة لقصة صراع الحب التي

فآمنت بھ و كفرت بطواغیت :"  و مكان اكتشافھا لحب االله ٣"أمامھا" عوجا"و لكنھا لم تتوقع أبدا أن تجد 

عا فوق شجرة ساج عالیة الذي بقي قاب" عوج"كما كان ھدا المكان بالذات مكان نھایة قصة الحب ونھایة .٤"قومھا

لم یعن الفتاة أي مكان آخر سوى غابة الساج، ولم  تعنھا المیاه . لبناء سفینتھ" نوح"من بقایا الأشجارالتي أجتثھا 

. و حیث بدأ الحب و انتھى" عوج"الغزیرة التي ابتلعت الأرض، وإنما عنتھا المیاه التي طوقت غابة الساج حیث 

ك الحیز من الماء و الأشجار؛ فكان العنوان أكثر ملاءمة و فیھ بعض الترمیز لقصة و بالتالي لم یعنھا سوى ذا

علیھ السلام " نوح"؛ لأن أشجار الساج ھي النوع الذي تولاه "عوج بن عناق" و أسطورة العملاق ٥الطوفان

بالرعایة لأجل بنا السفینة ، و البحیرة تحمل معنى الماء ،والاثنان معا یحملان صورة الطوفان الذي تقول 

  .كان قد نجا منھ"  عوجا"الأسطورة أن 



  

  

  .٩١:الكابوس ،ص: سناء شعلان-١

  .٩٣:المصدر نفســھ -٢

  .٩٢: ،ص المصدر نفســھ-٣

  .٩٠: ص المصدر نفســھ-٤

 لما بعث االله نوحا إلى قومھ كذبوه و أبوا إتباعھ، و ھزؤوا منھ ،فدعا  نوح االله لیجازیھم على فعلھم ، فاستجاب سبحانھ و -٥

تحمیھ ومن اتبعھ من الطوفان الذي قد ھدد بھ  لبناء سفینة - وقیل أنھ الساج وقیل أنھ الصنوبر-تعالى بأن أمره أن یغرس شجرا

 كل الأرض ولم یبقي منھا أحدا ،حتى ابن نوح ، وصدق االله وعده، فبعد أن أتم نوح بناء السفینة أتى الطوفان على
ن عماد الدین أبي فداء إسماعیل ب:أنظر.العاصي كان ممن ھلكوا،فنجا مع نوح  قلة من المؤمنین و كل حي حمل منھ نوح اثنین

  . و ما بعدھا٦٣:كثیر، قصص الأنبیاء ، ص

  

   :البناء الفني للنص -٢
  

، إلا أنھ وبعد الدخول إلى كلمات النص الأولى ١)العملاق عوج( إن قراءة العنوان لم توح مباشرة إلى أسطورة 

 بالظھور ثم ، بدأت معالم القصة" نوح بن لامك"الصوفیة والتي تدعو إلى إكتشاف حب االله ،وبعد ذكر اسم النبي 

  " .عوج بن عناق "لاحت الأسطورة ،بذكر الرمز الأسطوري 

رمزا القصة " عوجا"و" نوحا"     إعتنت  الكاتبة بالأحداث مادة القصة إلى جانب الشخصیات ،فكانت قد ذكرت 

والأسطورة الأساسیین ،وقد تخللتھا بعض الحوادث المشابھة ،ناھیك عن الوصف الذي یرحل بالقارئ إلى 

صور الأحداث والدخول في عالم النص ،ثم إنھا عمدت إلى تقنیة الترتیب غیر المتسلسل شكلیا ،مما یدفع ت

بالقارئ الى الخوض في القصة وإعادة ترتیب أحداثھا في ذھنھ ،وذلك مانراه في القصة التي بین أیدینا ،أین 

  .ھا طفلة ،فالنھایة التي آلت إلیھا بدأت بالحدیث عن إعتناق الفتاة لعقیدة نوح ثم ،رجعت الى الحدیث عن

      وعلیھ یمكن أن نقسم النص إلى مراحل القصة أو الأسطورة الأصلیین بغض النظر عن الإستباق الذي 

  .أحدثتھ الكاتبة بالحدیث عن إعتناق الفتاة لدین نوح بن لامك

احد ،وقد كانوا یعبدون أصناما تسمـــــى          وتقول قصة الطوفان، أنّھ لما دعا نوحا قومھ إلى عبادة االله الو

 ،وھي أسماء لرجال صالحین ماتوا فأوحى الشیطان لقومھــــــــم أن ٢"ودا ،وسواعا ،ویاغوثا ،ویعوقا ،ونسرا"

یضعوا لھم تماثیل تذكّرھم بھم فعبدت فیما بعد في قوم نوح ،وھزؤا مما دعاھمھم إلیھ ،ودعوه بالمجنون ،فدعــا 

جازیھم بأعمالھم فاستجاب ،وأمره أن یصنع الفلك وتوعدھم بطوفان لایبقي ولایذر،فصنع نـــــــوح نوح االله أن ی

الفلك من شجر الساج ،ولما أتمھا حمل فیھا من كل حي اثنین وقلة ممن إتبعھ ،حتى أنھ دعا إبنھ كنعـــــان فلـــم 

من مخلـــوق،لكن تقول الأسطورة أن وأتى الطوفان كل شيء ولم یبق على الأرض .یستجب ،ومات على كفره 



ذي طول لا یوصف كان یخوض في الطوفــــــــان فیصـــــــل " عوجا بن عناق"ھناك رجلا من العمالقة یسمى 

  .،وقیل بأنھ كان الناجي الوحید منھ إلى ركبتیھ 

دعا قومھ إلى عبادة " نوحا بن لامك"     وقد كان النص الفني كثیر الشبھ في بنائھ بالنص الأصلي، إذ یقول أن 

  لكنھم ھزؤا منھ وآذوه ،ورموه بالجنــون )ود، وسواع ، ویغوت ،ویعوق ،ونسر(االله وحده وترك عبادة الأصنام 

  

  
ذكر ابن خلدون .لا أنھ لم یكن یوصف لھ طول، عاش خمسمائة سنة روي أن عوجا بن عناق كان من أحسن الناس وأجملھم إ-١

أنـــھ من عمالقة فلسطین، زعموا أنھ لطولھ یتناول السمك و یشویھ في الشمس ، و كان  یخوض في الطوفان فلم یتجاوز ركبتیھ 

 مدورا وضعھ على صخرة كان ، و قیل أنھ أحب سارة زوجة إبراھیم الخلیل علیھ السلام ، أرسل االله الیھ  بطیر یحمل حجرا

إبن كثیر : انظر .یحملھا عوج فوق رأسھ فخرق الحجر الصخر وثقب عنق عوج فاخبر االله موسى بذلك فخرج الیھ وقتلھ 

قصص العرب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ،الطبعة الأولي : ابراھیم شمس الدین . وما بعدھا ٨١: ،قصص الأنبیاء  ص

موسوعة :وشوقي عبد الحكیم  .٢٣٠:معجم أعلام الأساطیر الخلرفات ص:ا بعدھا ،طلال حرب  وم٣٦٦: ،ص٢٠٠٢،

  . ١٩٤: الفولكلور والأساطیر العربیة ،ص

فدعا االله ان یجازیھم فاستجاب االله وأمره ببناء سفینة تنجیھم من الطوفان الذي كان قد ھدد بھ ،وكان ھنــــــــاك 

لنوح فكان یقطع أشجار الساج التى یعتني بھا نوح نكایة فیھ ،وھو على ھـــذه شدید الكره " عوجا"عملاقا یدعى 

،وطلبت من عوج أن لا یقطـــع "نوح "الحال إذ إلتقت بھ طفلة كانت ترید صنع أرجوحة في الغابة على أشجار 

  .الأشجار ،فاستجاب لھا ،وتعود رؤیتھا  وإعادھا للبیت حتى صارت امرأة ،ووقعا في حب بعضھما 

        دعا نوح الفتاة لدین االله فاستجابت بعد أن ذاقت حلاوة الإیمان ،وأرادت أن تصلح من حال عوج لكنھ أبى   

أتم نوح صنع سفینتھ وحمل معھ كل من آمن بھ وزوجا من كل حیوان ، وبعد أن غمر الطوفان الأرض نـــادى 

 إلا عوجا متخذا لھ شجرة ساج باقیة في غابــة وغرق كل شيء ولم یبق. نوح ابنھ كنعان لیؤمن فابى ھو الآخر

وكانت الفتاه آخر من یصعد سفینة نوح، فأخذ ت تنادي عوجا وترجو نوحـــــــا أن ینقضھ .نوح تقیھ من الغرق 

لأنھا تحبھ ،لكن نوحا رفض وقال بأنھ لا یمكنھ اغاثة الكافرین، وبعد أن تسمع الفتاه صوت عوج یشق الأمواج 

  .ب یدھا من یدي نوح وتھوي إلى الماء حیث تلحق بعوج نحو الموت لینادیھا تسح

  :والجدول الآتي یوضح تشابھ بناء الأحداث التي سبق ذكرھا 

  

 النص الفنــــــــــــي النص الأصلـــــــــــــــــي

 الثوابــــــــــــــــــــــــــت



  قصة الطوفان                           

ود ،یاسوع،یاغوث ،یاعوق : عبادة قوم نوح لـــــ-١

  ).كفرھم.( ،ونسرا 

  . أذیتھم لنــــــــــــــوح والسخریة منـــــــھ-٢

  . دعـــــــــــاء نوح واستجابة االله لــــھ -٣

  .أمره ببناء سفینـــــــــة -٤

  . بناء السفینة من شجرة الساج -٥

 دعوة نوح ابنة كنعان الذي أبى وغرقھ مع من -٦

 . غرق

  قصة الطوفان

ود ،یاسوع،یاغوث ،یاعوق :  عبادة قوم نوح لـــــ-١

  ).كفرھم .( ،ونسرا 

  .أذیتھم لنـــــــــــــوح والسخریة منـــــــــــھ - ٢ 

  . دعـــــــــاء نوح واستجابة االله لــــــــھ -٣

  .ــة أمره ببناء سفینـــــــ-٤

  .بناء السفینة من شجرة الساج -٥

 دعوة نوح ابنة كنعان الذي أبى وغرقھ مع من - -٦

  .غرق 

 
 المتـــــــــــــغیــــــــــــرات

  :أسطورة عوج 

  . بقاء عوج على قید الحیاة ونجاتھ من الطوفان -١

 حبھ لامراة في زمن إبراھیم وھي زوجتھ علیھ -٢

 السلام

  :قصة عوج

  . موت عوج وھلاكـــــــــــــھ -١

حب عوج لفتاة ھلكت وإیاه في زمن نوح علیـــــھ  -٣

  . السلام

 

          

 من خلال الجدول السابق یمكن لنا استخراج شخصیات النص الأدبي التي ماثلت شخصیات القصــــــــة 

والأسطورة في أصلھما ،فشخصیة نوح بن لامك ،وكنعان بن نوح ،وعوج بن عنق في النص الأدبــــــــــي ھي 

لنص الأدبي التى اختارتھـــا الشخصیات الأسطوریة ذاتھا في أسطورة عوج وقصة الطوفان، إضافة إلى بطلة ا

  .فھي شخصیة عادیة من العامة ،وذلك محاولة من الكاتبة اختصارالمسافة بین نصھا وبین المتلقيسناء شعلان 

        كما اعتمدت الكاتبة الأحداث العامة للقصة والأسطورة الأصل في نصھا الأدبي كما لو أنھـــــــــا حملت 

ح وعوج، اضافة إلى تغییر الحدث الأخیر الذي مفاده موت عــــــــــوج بدل بقائــھ البطلة ووضعتھا في عالم نو

  .على قید الحیاة في الأسطورة 

فالقصة تبدا في الأصل بإ رسال نوح إلى قومھ لما زاد فیھم الكفر ،ثم أذیتھ وأمراالله لھ ببناء السفینة ، ثم ارسـال 

كفر قوم : ا على قید الحیاة ،فنجد الأحداث نفسھا في النص الأدبيالطوفان ،وموت الكفرة وابن نوح ،وبقاء عوج

نوح ،غرسھ لأشجار الساج والاعتناء بھا ،ثم تخلل الأحداث العامة الحقیقیة أحداث أخرى وھــــــي أن ھنــــاك 

ـا ،وكانت تخاف عوجـــــ١"كم تحب اشجار الساج "فتاة صغیرة كانت تحب اللھو بنصب أرجوحة في غابة نوح 

كانت تعرف اسمـــــــھ " لكثرة ما سمعت عن شره ،ولأنھا رأتھ بأم عینیھا یضرب أحدھم في السوق حد الموت 

 أما ٣" فقد رأتھ یوما یضرب رجلا حد الموت في سوق المدینة ٢"الذي یوقع الھلع في القلوب فھو من شر الناس 

  .منھ غضبا الا لفاحشــــــــة یراھـــــــــــــا نوح فلم تكن تبالي بما یقال عنھ ولا تخافھ ،فھي لم تشاھد 



، فقد كانت ككل الاطفال لا یعنیھــا ! ، ولادین...          لم تكن الفتاة الصغیرة معنیة بما یجري حولھا ، لاحب

إلا اللھو واللعب ، تؤمن بما تسمع ولا یتغیر اعتقادھا بما سمعت إلا عن سابق تجربة ،فقد سمعت عن عوج أنھ 

شریر فخافتھ وزاد خوفھا لأنھا رأتھ یضرب شخصا ،لكن لما مرت الأیام وعاملھا عوج بلطف وحب تغیــــرت 

  .٥"وتأمرھا الألسن ھمسا بالابتعاد عنھ . " "٤"أنا أحب عوجا،  إنھ طیب :" نظرتھا لھ رغم ما قالھ الناس عنھ

لم یمنعھا یوما من اللعب في غابتھ ،وبالتـــــالي          اما نوح فلم تكن تخاف منھ لأنھا عایشتھ عن كثب ،فھو 

بة الانتقال بنا نحو طور من أطوار حیاة الإنسان فصورت بطریقة رائعــــــة كیف أن الطفــــل یولد تحاولت الكا

صفحة بیضاء، نخط علیھ ما نشاء ،ثم یكتسب رویدا ما یراه في حیاتھ انطلاقا من التجربة ،فالفتاة كانت تخــاف 

  .جا لما سمعتھ عنھ و لما رأتھ عن بعد، لكن عندما دنت منھ أكثر تغیر رأیھاعو
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ب ،أین تغلغلــــــت كلماتھ إلى وكذلك شخصیة نوح وتأثیرھا في شخصیة الفتاة بدعوتھا إلى استشراف نور الر

لقد كان . صدرھا وقلبھا الذي اعتنق بكل حب حب االله، وھو جانب آخر من حیاة الإنسان تدلنـــــا علیھ الكاتبــــة

قلب الفتاة ملیئا یحب عوج ،لكن كلمات نوح تغلغلت ھي الأخرى لتنافسھ المكــــــان ،بل وتعدتھ لأن تدعــو 

إنھ فراغ الروح والشوق إلى الطمانینة ،إلى الحب الأعظم ،الى من یقود ھذه الروح، ھنا عوجا لیعدل عن كفره،

أین اصطدمت كلمات نوح عن االله بروح الفتاة وفكرھا، وما ھو موجود في واقعھـــــــــا المعیش ؛كیف لأصنام 

ما !  "،لاترى ،ولا تستجیب ؟صماء لا تنفع ولا تضر أن تقدم لھا الحب الذي تحتاجھ والطمانینة، فھي لا تتحرك 

  .١"انتم الا احجار صماء ،لیس لھا قلب 

قال لھا نوح إن االله ھو الحب ،واالله یاأمر بالحب ،فكیف لھــــــا أن لا تؤمن بمن أعطاھا حریة حب عوج ،فقـــد  

ل نـــــوح أن االله قا. كان الجمیع یبعدھا عنھ إلا نوحا ،إذا فھو یعرف معنى الحب الــذي یشق طریقھ إلى القلوب

بل ستكفــــــــر بطواعیت قومھا الذین أرادوا إبعــــــادھا ! یحب الحب وھي تحب عوج ،فأنى لھا أن تكفر باالله ؟

  ).٢فآمنت بھ وكفرت بطواغیت قومھا (عن عوج، وتؤمن برب نوح 

ل أن تسمع الفتاة خطــاب نــــوح فالشخصیة ھنا تعبـــــــرعن الـذات المنقادة نحوعواطفھا وما یلبي رغباتھا ،فقب

عن الحب ،كانت تفتقد لشيء ما یطفئ ضمأھا ویساندھا في حبھا لعوج ، ولما ألقى نوح علیھا تلك الكلمات التى 

  .روت عطشھا، آمنت بصاحب الكلمات ،وآمنت باالله الواحد 



ذ كان رجلا طویلا عملاقا       أما شخصیة عوج بن عناق فقد حملت صفات الشخصیة الأسطوریة في البدایة،إ

كثیر الشر ،یحسب لھ الغیر ألف حساب ،ویھابونھ ،فكان یعارض نوحا ویقتلع أشجاره نكایـــــة فیھ أما الصفات 

التـي أصبغتھا الكاتبة علیھ في النص ،فھي صفات أخرى مخالفة لطبیعة عوج ؛لقد بات طیبا لطیفا أمام بــــراءة 

بأنھ شریر ،لقد عجز أمام صدق مشاعرھا وبراءتھا أن یرد على كلامھــــــا وخوف طفلة أخبرتھ بجرأة وصدق 

  .٣)ومن قال لك أني شریر...قال ضاحكا ...قالت ھامسة لأنك شریر(السیئ بسوء یماثلھ 

      لقد تعود عوج أن یفر منھ كل من  یراه ،ولم یتجرأ أحدھم یوما على نعتھ بسوء، لكنھ ھذه المرة قـد صفــع 

جھھ بسيء الكلام ،وممن ؟ إنھ من أضعف خلق االله؛ طفلة صغیرة لازالت تلھو وتعبث في الغابـــة ،و ما على و

لم یتوقع أن عوجا رد على الطفلة ضاحكا ،ثم ربط أرجوحتھا إلى الشجرة التى أرادتھا وكان یرید قطعھا ،ولـــم 

ھا ،كما ألفتھ ھي الأخرى ؛فقد لاحت لنا لوحـــة یكتف بذلك وإنما اعتاد على حمل الفتاة وإعادتھا نائمة إلى منزل

  رائعة تحمل أسمى معاني الحب والتسامح، وھي تحولات الذات وصراعھــــــا بین الخیر والشـــــــر بیـن الحب
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شر، إنھ وسطیة بین الملاك والشیطان ،فإما أن یكــون / والكراھیة، فعوج إنسان والإنسان قطبان متنافران خیر 

خیرا  لا شر فیھ وھو الملاك ،وإما شریرا لاخیر فیھ وھو الشیطان ،وما دام عوج إنسان ،فلابد أن یكون ھنـاك 

أحــد القطبین أن یتغلب على الآخـــــر حتى تصنف خیر وشر معا ،وعلى الإنسان أن یختار بین الاثنین، وعلى 

  .الذات في أي اتجاه ھي 

فذات عوج كانت شریرة ،وكان جانب الخیر فیھ نائم، لكنھ استیقظ ما إن مستھ براءة وحب وصدق لم یعھدعوج 

،ولكنھ یعلــم تلقیھا من أحد ،فقد یمر عوج بالناس فیھابھ البعض ویبتعد ،یثني علیھ البعض الآخر حتى لایؤذیھم 

في وجھھ  ،وھـي الوحیـــــــدة " شریر"أنھ شریر، وأن الجمیع یكرھھ ،أما ھي فكانت الوحیدة التى قالت لـــــــھ 

كأي إنسان إحتاج عوج للحب ،ھو رجل شریر ،لكنھ یحتاج لحب امـــرأة وحنــــــانھا .التى أحبتھ ولم تعد تخافھ 

ظ اسمھ بحب كما لم یفعل أحد من قبل ،إنھا حاجة الرجل للمـــرأة التى تكمل ،یحتــــــاج لصوتھا العذب وھي تلف

معنى حیاتھ، رغم جبروتــھ وامتلاكھ للقوة لم یكن عوجا ینقصھ شيء لكنھ كان ضعیفا امام الفتــــاة ،فرغم قوتھ 

 یبتلعھ لم یأبھ للموت وعنفوانھ أظھرأنھ یحتاج الیھا وفي آخر لحظات لھ على أرض الساج أین كــــــان الطوفان

وإنما نادى علیھا ھي بالذات ،فھل كانت ستنقضھ ؟ طبعــــا لا ،فھي أضعف من أن تتحـــــدى قوة االله ،فعوج لم 

  .ینادھا لإنقاذه ،إنما رفضــــا منھ أن یفقد حبا قد وجده دون حب كل البشر 

وح وشخصیة ابنھ كنعان ،فنوح نبي وقد        ویتوالى صراع الذات في عوالم الحب مرة أخرى مع شخصیة ن

أمــره االله بأن یغض الطرف عمــــــــن دعاھـم إلى الھدى وأبوا ،ولكنھ بقي  لوھلة یرجوا ابنھ كي یؤمن وینجو 



ویكمن الصراع كذلك في شخصیـة الفتاة عندمـا تصعد .بنفسھ، لكـن الابن یرفض الإنصیاع ؛فیھلك مع من ھلك 

 بین النجاة مع المؤمنین وبین ترك عوج ،فترجوا نوحا أن ینقـذه لكن نوحا یرفض إغاـة السفینة وتتشتت روحھا

الكافرین بأمر من االله ،ولكنھ یرق لحال الفتاة فتظھر الدموع في عینیھ وقد نجحت الكاتبة في اظھـــــار الصورة 

أرجوك یا :(ول بعصبیة وانفعــالالرائعة لصراع النفس بإضفاء الحوار ووصف الجدال القائم بین نوح والفتاة،تق

  .١...) ولكنى أحبھ-،...... لكنھ كافر-،..... نوح أنقذه

      فالإنفعال و التمنى ،والوصف ،والاستدراك ،والحزن عوامل شاركت في صنع ملحمة الصراع فى عوالم 

یقرأ قصة لدقة التصویر الذي الحب ،فعندما یقرأ المتلقى ھذا الحوارالقائم بین الطرفین یحس وكأنھ یشاھد فلما لا 

ویستمر حوار الذات الممزقة بین عوالم الحب بین شخص الفتاة التي ترجوا نوحا لینقذ عوجا .إنتھجتھ المبدعة 

وھذا الأخیرالذي ینادیھا وحدھا من دون كل الناس ،وفي النھایة تقرر أن تلحق بعوج حیث ھو،حیث الموت 

  .....،فتسحب یدھا من یدي نوح وتھوي 

  

  

  .٩٦:ص: الكابوس:سناء شعلان -١

  

 وتشكل غابة الساج المكان الأسطوري البارز في قصة سناء شعلان ،وإن كان في الأصل المكان الذي عمھ 

الطوفان ھو بمثابة المكان الاسطوري ،لكن الكاتبة لم تتحدث بإسھاب عن المكان في البدایة لمّا كانت بصدد 

لفتاة عند إعتناقھا لدین نوح علیھ السلام ،فقد سردت الأحداث بإیجاز ،ولم إعطاء خلاصة للأحداث التي وقعت ل

  .تعط أي تفصیل سوى عن الكلمات التي قالھا نوح وقبولھا من طرف الفتاة 

كونھا محور الأحداث وملتقاھا، فلقاء عوج بالفتاة ) غابة الساج (     ثم تنتقل إلى الحدیث عن المكان الاسطوري 

، وحب الفتاة لنوح كان سببھ سماحھ لھا باللعب في غابة ١)و غدت الغابة عدنھم المقدس:( ساجكان في غابة ال

الساج ،وانتقام عوج من نوح یتمثل في قطع أشجار الساج من غابتھ ، وبدایة حب الفتاة لعوج في غابة الساج 

.  الساج إلى بحیرة الساج،ونھایة حیاة عوج كانت على شجرة ساج، أین انتھى الحب كذلك ؛حینما تحولت غابة

فالمكان الأسطوري الذي كان مفتوح الأرجـــــــــاء في النص الأصلي  بات ضیقا ومحدودا في النص الأدبـي إذ 

  .حصرتھ الكاتبة في منطقة الساج منطقة بدایة صراع الشخصیات الثلاث 

د عن الحركة عندما تتخللھ استراحة  أو        أما الزمن فقد بدأ بخلاصة تحكي ما مرّ من أحداث،أین یتوقف السر

مشھد مــا ، وذلك من خلال وصف الفتاة و غابة الساج وخطاب الفتاة الذي تلقیھ على الآلھة الصماء وتنادي 

  .عوجا وترسل لھ كلماتھا وھــــــــــو غائب 

دراك الاستذكاري للكشف عن        بعدھا ینحو الزمن منحى آخرعندما یرجع إلى تقنیة الإسترجـــــــاع أو الإست

طباع وممیزات الشخصیات ؛ عندما تعرج الكاتبة على طفولة الفتاة وأول لقاء لھا مع عوج، أین تتدخل بعض 



المشاھد والإستراحات من حین لآخر ،ویستمرزمن السرد بالتتابع خطیا إلى نھایة القصة مابین مشھد واستراحة 

  . الفنیة لیعبرعن الواقع الذي ترمي إلیھ المؤلفة فیمتزج زمن القصة الأسطوري بزمن القصة

  :التناص والاقتبــــــــــــــــــــــــــاس - ٣
  

نوح علیھ السلام ،كنعان بن نـوح :        عمدت الكاتبة إلى اقتباس الرموز الأسطوریة المتمثلة في الشخصیات 

،اضافة إلى اسماء الآلھة التـــى )الساج ( وعوج بن عناق، كما استحضرت اسم الشجر الذي صنعت منھ السفینة

  .قتباسا من القران الكریم ود،سواع ،یاغوث ،یاعوق ونسر ا:عبدھا قوم نوح والمتمثلة في 

      وعدى الأحداث التى قد جاءت في الكتب الدینیة وكتب التفاسیرعن قصة الطوفان ،أضافت الكاتبة أحداثـــا 

تلیق ببطلة قصتھا وتجعلھا تتحرك في انسجام تام مع النص، فلم تبتعد بھا عن أجواء قصة الطوفان كثیرا ،فقــد 

  .تعبد ما یعبدون ،وتلقت مثلھم دعوة نوح ،وكانت تتردد على غابة الساج لتلھو كانت من قوم نوح ،وبالتالي 
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ـــارة إلى قولـھ تعالــى إشــــ) سخر الناس من الأمر السماوي الغریب : ( منھابالتناصات القرآنیة یزخر النص 

وكذلك قـــــول الكاتبة على لسان بطلتھا . ١».....ویصنع الفلك ،وكلما مرّ علیھ ملأ من قومھ سخروا منھ .....«

 ٣)إني مؤمنـــــــة برب نوح (،٢)إنك لست سوى حجارة صماء ، لتنتقمي لذلك ،لتنتصري لنفسك، أنى لك ذلك (

اة للآلھة المزعومة ورفض إبراھیم علیھ السلام لعبادة الأصنـــــام وتحطیمھــــا فنجد التقاءا  واضحا لرفض الفت

فسألوھــــــم إن .....« : والإعلان عن إیمانھا باالله، وذلك في قولھ تعالى - للآلھة-كما نجده في قیام الفتاة بشتمھا

  .٥»نا على ذلك من الشاھدینقال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرھن وأ«:، وقولھ ٤»كانوا ینطقون 

بن نــــوح الذي كان عزم والده وانصیاعھ ) كنعان(من لحظات ابتلع الموج :(      كما یظھر التناص في قولھا 

قال یانوح « :إشارة إلى قولھ تعالـــى ) لأوامر ربھ سدا منیعا یمنعھ من أن یذوب شفقة على ابنھ الكافر العاص 

 قــال *غیر صالح فلا تسألن ما لیس لك بھ علم ،إني أعظك أن تكون من الجاھلین إنھ لیس من أھلك، إنھ عمل 

  ٦»رب إنى  أعوذ بك أن أسالك ما لیس لي بھ علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین 

ــــاره على  أین نجد إلتقاء الكاتبة والشاعرفي الحدیث عن الطوفان ونجاة نوح وانتصـــ:تنـــــــــاص أدبــــــــــي 

  :٧)قلبي وغازلھ الثوب الأزرق(الظلم، إذ یقول الشاعر في دیوانھ 

  .مذ كان یناضل في السفح ھدیـــــر الطوفـــــان 

  . لكن نوح بلغ الجبل الأعلى وانتصر الإنسان



 حرمة  بین قصة عوج الذي انتھكتناص أسطـــــــــوريكما یحلینا فعل انتھاك حرمة الغابة بقطع أشجارھا إلى 

الذي إنتھك حرمـــة ) أریزختون(غابـة نوح وھي أشجار مقدسة لأنھا زرعت بأمر من االله تعالى وبین أسطورة 

  .٨غابــــة مخصصة لد متر ،رغم توسلات الآلھة ،فرمتھ بلعنة الجوع الدائم حتى انتھى بالتھام نفسھ 

  مع قصة فرعون الذي أعلن إیمانھ " م یقین الموت قد إنھار جبروتھ أما"  في التنـــاص التاریخي         ثم نجد 

  

  

  

  ].٣٨:[سورة ھود ،الآیة :قرآن كریم -١

  .٩٥:ص: الكابوس:سناء شعلان -٣-٢

  ].٦٣:[سورة الأنبیاء ،الآیة : قرآن كریم -٤

  ].٥٢:[سورة الأنبیاء ،الآیة : قرآن كریم -٥

  ].٤٧-٤٦:[سورة ھود ،الآیة :قرآن كریم --٦

، ١التناص الأسطوري في شعر إبراھیم أبو سنة، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة، مصر،ط: عبد العاطي كیوان: أنظر-٧

  .٤٠:،ص٢٠٠٣

  .٢٩:طلال حرب ،معجم أعلام الاساطیر والخرفات ،ص--٨

ولكنھ كافـــــر وھذه السفینـــة للمؤمنین (بعد أن غرق في الیم ، وكذلك قول نوح لما طلبت منھ الفتاة إنقاذ عوج 

حتى الآلھـــة (  ،وكذلك في ٢»ولا تخاطبني في الذین ظلموا إنھم مغرقون....« : إشارة إلى قولھ تعالـــى ١)فقط

ون عجز آلھتھم، لكن لا یقرون بذلك  و في ذلك  تنــــــاص إشارة الى أن القوم یعرف ٣)عجزت أن تضع حدا لھ 

   .٤»ثم نكسوا على رؤسھم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون«:مع قصـة الخلیل علیھ السلام و قولھ تعالى

   :المطاوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة-ب 

  

  :قا من تمكنت سناء شعلان من تطویع المكونات الأسطوریة التي وظفتھا إنطلا

وذلك یظھر في بناء الأحداث التي تماثل تقریبا القصة والأسطـــــــورة الأصل تماثلا تامـــــا وذلك  : التشابھ-١

في إلباس الشخصیات الھالة الأسطوریة ذاتھا مثل شخصیة نوح فھي شخصیة حكیمة ورعـة تقیـــــة تخاف االله 

 تسكن جسدا ضخما لا یوصف لھ طــــــول ،كمــــــا أضفت وأما عوج فھو الشخصیة الأسطوریة الشریرة التي

على المكان ھالة أسطوریة ھو الآخر كونھ المرتكز الذي دارت فیھ الأحداث ،وأما الزمن فكان أسطوریـا كذلك 

 والبدایــة فقد كان زمن البدایة والنھایة ؛ بدایة إیمان الفتاة ونھایتھا بالكفر للحاقھا بعوج، كما كان یمثل النھایــــة

كذلك، فالطوفان قضى على كل شيء ،على الحیاة بأسرھا ، فانتھى بذلك عھد الكفر،وبدأت حیاة جدیدة مع القلة  

  .من المؤمنین 

أین أحدثت الكاتبة اختلافا في شخصیة عوج ، فالأسطورة تقول بأنھ شریر لایھاب شیئـا : التناقض والتحویر-٢

بتیھ وقد نجا منھ ،أما في النص الفني، فنرى إحداث تغیر وتحویر بجعل یخوض في الطوفان الذي یصل إلى رك



عوج شخصا لطیفا طیبا مع الفتاة یبادلھا حب بحب ،كما نرى الخوف في عوج لما یھاب الموت ،ثم نراه یصعد 

تیــــــــھ   رغم علمنا أنھ یخوض فیـــــــــھ برجلیھ فیصـــــــل الى ركب- أعلى شجرة ساج لیحتمي من الطوفـــان 

  إضافة إلى موتھ غرقا ،وھو ما یخالف النص الأصلى الذي یقول بأن عوجا یھلك على یـــــدي - في الأسطورة

  .سیدنا موســـى علیھ الســــــلام 

  : مستوى الإشعــــــــــــــــــــــــــاع-ج

صـــــة أخرى تحكـــــــي صراع النفس انطلاقا من تقنیات التشابھ ،والتحویر ،والتغییر تمكنت الكاتبة من خلق ق

  ، إذ مزجت الكل في لوحة متجانسة لاحت لنـــا....البشریة داخل دائرة الرغبات ،الحب ،الروح ،الكره ،و الشر

  

  

  

  .٩٧: ص: الكابوس:سناء شعلان -١

  ].٢٧:[سورة المؤمنون ،الآیة : قرآن كریم -٢

  .٩٤:ص: بحیـــــــــرة الســـــــــــاج -٣

  ].٦٥:[سورة الأنبیاء،الآیة :قرآن كریم -٤

  

  :من خلال الكثیر من الصور التي تنم عن مجموعة من الأبعاد نذكرھا كما یلي 

 ویتمثل في ذكر قصة الطوفان وبعض الأسماء منھا نوح بن لامــــــك كنعان : البعد الثقافي الدینــــــــــــــــــي-١

التي تعـد إضافة ) ود،یاسوع ، یعوق ، یغوث، ونســـر(ان یعبدھا قوم نوح بن نوح ،كذلك أسماء الأصنام التي ك

ثمانین (،وطولھـــــــا )الســـاج(ثقافیة دینیة للنص الفني بحق ،ناھیك عن إسم الشجر الذي صنع منـــــــــھ الفلك 

  ).القــــــــــــار(والمادة التي طلیت بھا ) ذراعا

ویتمثل في إقبال الناس دوما على ما یطمئنون لھ وإدبارھم عما ھودون ذلك : ــــــــــــي البعـــــــد الأخلاقــــــ-٢

،فلما كان نوح لطیفا ،طیب القلب ،لم تخفھ الفتاة ،في حین كان عوج شریرا یزرع الذعر في كل من یـــراه و 

ـــــــة والحنان ،لم تعد تخافــھ یعرفھ ،فكانت الفتاة تھرب منھ كلما رأتھ ،لكن عندما تغیر طبعھ معھا إلى الرقـ

  .وبادلتھ حبــــــــــا بحــــــــــب 

وھو أن الإنسان یولد صفحة بیضاء، ورویدا یكتسب ویتعلم معنى الحیاة : الجــانب العلمـــي الفلسفـــي -٣

منت بمـــا سمعت وقیمتھا ممن حولھ ومن الاكتشاف ،فھو ابن التجربة ؛؛فالفتاة لم یكن یعنیھا ما یحدث حولھا ،آ

خافت عوج لما سمعت عنھ من شر إضافة إلى رؤیتھا لھ وھو یضرب شخصا، ثم تحــــــولت بعد (في البدایة 

  .ذلك عن طبعھا وأحبت عوجا ونوحا لأنھا احتكت بھما ولم تعد تبالـــي بما یقال

ویظھر من خلال الصراع الذي تعانیھ الفتاة بین قلبھا وعواطفھـا وعقلھا : الجــــــــــــــــانب النفســــــــــــــي  -٤

فتحكم الفتاة عقلھـــا بدایة  ! ،فھي تحب عوجا من جھة وتحب االله من جھة أخرى، لكن عوجا لایحب االله 



الأمر وتنقطع صلتھا بعوج ،لكن ما إن تراه یھلك حتى تلحق بھ ،منحازة بذلك إلى رغبتھا وقلبھا ،وھذه 

إحالــــة من الكاتبة إلى حاجة الذات إلى الآخر، فبالرغم من جبروت عوج ظھر ضعفھ وھو ینادي الفتــــاة، 

وبالرغـــــم من إیمان الفتاة باالله إلا أنھا قفزت في المیاه لتلحق بعوج ،وما ھذا إلا  دلیل على حاجــة كل من 

  .و مذھبھماالرجل والمـرأة بعضھما لبعض بغض الطرف عن عقیدتیھما أ

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .....أدیسیـــــــوس  مـــــــرة أخـــــرى -٢

  
تستمر سناء شعلان في كشف الواقع المتشظي ورسم السعي المحموم في البحث عن الآخر، وكیف یكون الحب 

 الذي بنیت على أساسھ أغلب الأساطیـــر ھو الوسیلة المثلى لدیمومة ولادة الجنس البشري ،كمـــــا كان المركز

  .باختلاف منشئھــــــا 

       فھاھي الكاتبة تضعنا في عالم الخطاب الأبدي الذي نشا منذ نشـــــأة الخلیقة إلى یومنا ھذا ،وھو معانــــاة 

أة عاملـــــة التي تروي قصــــة حب امــر... الآخر ضمأ الإنتظار وشوق اللقاء في قصة أودیسیوس مرة اخرى

في صناعة الفخار بمدینة جربة التونسیة ،أین تعرفت على ملامح تونسي رحل إلى الصحراء لدعــــــــم الثـوار 

التونسیین ضد الإحتلال بعد أن أھداھا تمثالا كان من صنع یدھا واختیارھا لیعرب لھا عن حبھ،لكنــــــھ لم یعـد 

تھ أطفات شوقھا إلیھ بأن منعتھ من السفر مرة أخــــرى وتركھا وحیدة فعانت من انتظاره الكثیر ،و بمجرد عود

  .١بعد أن أثمر حبھما عن شجیرة آدمیة أحستھا في بطنھا 

  :الـــــــــــــــــــــدراسة النقدیـــــــــــــــة 

  : التجلــــــــــــــــــــــــي -أ

  :العنـــــــــــــــــــــــوان-١

  



لكن ھذه الكلمة " أودیسیوس "دخلت الكاتبة إلى الأسطورة مباشرة من خلال العنوان بذكرھا الرمز الأسطوري 

متبوعة بنقاط ربما ھي كلام مسكوت عنھ ...) أودیسیوس مرةأخرى(لم تكن وحیدة وإنما جاءت في جملة اسمیة 

عة أن تكتب الخلود لقصة ما ،فأي قصـة وباقتران الاسم أودیسیوس بالمسكوت عنھ في جملة اسمیة أرادت المبد

تریدھا الكاتبة مقترنة بأودیسیوس ؟ ،أھي قصة ذكائھ الذي مكن الیونانیین من الطروادیین ؟ ،أم ھــــي قصــــة 

اللعنة التي لحقتھ وجنوده جراء انتھاكھم لما ھو مقدس ؟،أم ھـــي قصة رحلتھ عشــــر سنوات أخرى بعد حرب 

  .وجتھ التي انتظرتھ عشرین سنة وفاءا لھ ؟طروادة ،وعودتھ لز

        قد یكون ھذا وقد یكون ذاك ،لكن الفیصل الوحید لمراد الكاتبـــة ھــــــو النص الــــذي سیجیب على ھذه 

،إذا فالمقصــود ) مرة أخرى(الاحتمالات التي یحملھا العنوان والذي یفید أن ھناك تكراروعودة من خلال كلمة 

دیسیوس آخر، أو بالأحرى شبیھا لھ، لكن أین یكمن الشبھ؟ في الذكاء أم في امتحـــ،،انھ بالمصاعب ؟ ھنا ھو أو

  أم أن الشبھ یكمن في ترحالھ الطویل وأخلاصھ لحبیبتھ الوفیة التي انتظرتھ ؟ 

  

  

  . وما بعدھا ٢٥: الكابوس ،أودیسیوس یعود مرة أخرى ،ص:سناء شعلان : انظر -١

  
  
  : البنــــــــــــاء الفنـــــــــــــــــــي - ٢
  

 الذي یوحي بالذكاء والترحـــــال *یحیلنا العنوان مباشرة على الأودیسة من خلال بطلھا الأسطوري أودیسیوس

والصبر على المتاعب والانتظار ،أما عند دخول النص نجد في بدایتة إشارة إلى الانتضارالذي تمارســـــــھ كل 

 ثم ١)كانت تقف على رجم الحجارة الملساء ذات الأصباغ الملونة تنتظرغائبا لم یغب:( تعاني غیاب حبیب امرأة

وذلك " أودیسیوس "تتكرر كلمة الانتظار على طول النص لتؤكد وتدعم العنوان وتحدد دور الرمز الأسطوري 

سطـــــورة الانتظار التـــــــي حاكتھا لعلھا أ(،) تقول الأسطورة أنھا خلقت لكي تنتظره:( في كثیر من المواضع

انتظرتھ لمدة (،٣)وطال الانتظار( ،٢)،دموع نساء ابتلعھن الانتظار ... من یومھا لم تقف على تلة الانتظار......

وعدت ( ،٤)،نلعب لعبـــــــة الانتظار إلى متى ؟... عام ،انتظرتھ لألف عام، انتظرتھ لبضعة آلاف عام انتظرتھ

، من جدیـــد ...لأول في مرة تاریخ الانتظار( ،٥) ،یحمل ثأرا من الانتظار ...لبك وسنینك بالانتظارتعتصرین ق

  .٦)،أسیر انتظار شعوب من النساء...،ضجت امرأة أخرى تنتظر ...على تلة الانتظار

  

بالأحرى كـــل إن تردد كلمة الانتظار في الكثیر من المواضع توحي بأن المراد من أودیسیوس ھي بینیلوبي أو 

إضافة إلى رمزالذكاء والشجاعة . امرأة تنتظر حبیبا قد غاب ،لتلعب ھذه الكلمة دورالرمزالذي یحیل إلى الوفاء

یمكن أن نقسم النص إلى مراحل الأسطورة الأصل التي تقول بأن أودیسیوس بعـــد أن ) الانتظار(ورمز الوفاء 



دامت عشرة سنوات ،حمل جیشھ وقفل راجعا إلى إیثاكا ،لكـــــن انتھت حرب طروادة لصالح الیونانیین و التي 

  أحد جنوده قتل بقرة مقدسة ملك لإلھ، فأنزل الأخیر علیھم لعنة الترحال لمدة عشر سنوات أخرى ھــــــام فیھـــا

  

،كان ملكا على " اأنتكی"من " لیرش"تقول الاسطورة ان أودیسیوس او كما یسمیھ الرومان یولیسز معبود یوناني ،ابن -- *

إثاكا،شارك في حرب طروادة ،مثل جانب الذكاء إذا إشتھر بحیلة  الحصان الخشبي انتھك ھو وجنوده حرمة بقرة مقدسة للالھة 

ـــــان أرسلت علیھم لعنة الترحال لمدة عشرة سنوات بعیدا عن وطنھم ،وفي ھذه الرحلات تعرضت زوجتھ بینیلوبي  ،فعاقبھم بــــ

لمضایقات ھي وابنتھــــا تلیماك وكانت خلال العشرین سنة التي انتظرتھ فیھا تعمل في حیاكة قمیص لوالد للكثیر من ا

معجم أعلام : طلال حرب:راجع.أودیسیوس تحججا لخاطبیھا ،إلى أن عاد وأنقذ مملكتـــھ وزوجتھ بعد أن تعرض للكثیر بدوره

 میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة ومعجم أھم المعبودات القدیمة موسوعـــــة:وحسن نعمة  .٦٤: الأساطیر والخرافات ،ص

  :و.  ١٦٣: ،ص ١٩٩٤دط ،–بیروت –،دار الفكر اللبناني 

 -Homère , L’odyssée ,Edit , trad,. et près ,Victor Bérard,1984.  

 .٢٥:  ،صالكابوس:سناء شعلان -١

  .٢٦:  ،صالمصدر نفسھ -٢

  .٢٧:  ،صالمصدر نفسھ -٣

  .٢٨:  ،صالمصدر نفسھ -٤

  .٢٦:  ،صالمصدر نفسھ -٥

  .٣٠: ص، المصدر نفسھ ٦

أودیسیوس وجنوده ومروا بالكثیر من المصاعب من بینھا رحلتھ إلى جزیرة سیرســي التي وضعت لھم شراب 

ب زھرة اللوتس المخدرة ،في حین تبقى زوجتھ بینیلوبي  في انتظاره لمدة عشرین سنة تعاني الكثیر من المتاعـ

بسبب خاطبیھا الذین یریدون الإستلاء على المملكة ، وتتحجج لھم بأنھا تغزل قمیصا لوالد زوجھــــــــــا ،فتقوم 

  . بغزلھ صباحا وفكھ لیلا ،حتى عاد أودیسیوس وأنقذ مملكتھ وزوجتھ

لتغیرات وھــو أما إأذا ولجنا النص الأدبي یمكن أن نقسمھ ھو الآخر إلى أحداث متشابھة مع وجود البعض من ا

  .الأمر الذي استدعاه تطویع المكونات

ح رفقة سیاح على شواطئ جربة التونسیة ،أین یقابل المرأة التي تصنع تماثیل الفخــــار َّیبدأ النص بنزول الملا

ــــھ  ،ثم یسالھا أن تنتقي ھدیة لامرأة یعشقھا بجنون ،قدمت لـــــھ تمثال إل١)تأمل طویلا ما تصنع یداھا(الیدویة 

بعدھا یسافر الشاب لیلحق بالثوار إلى قلــب . بعد أن وضعتھ في علبة بطلب منھ ،ثم أھداه لھا) بوسیدون(البحر 

الصحراء ، وبعد انتظار طویل یعود ویقضي معھا وقتا طویلا في الحدیث والسمر إلى أن تحس بزرعھ یتحرك 

  .تظار في أحشائھا، وعندھا فقط تطمئن لأنھا لن تعاود لعبة الان

بالنظر إلى النصین الأسطوري والفني نجد الكثیر من التشابھ في الأحداث ،فكل من أودیسیوس والمــــلاح تركا 

حبیبة في  في انتظاره ، فأودیسیوس ترك زوجتھ بنیلوبي والملاح ترك حبیبتھ صانعة التماثیل ،ثم إن كل منھما 

روادة وكذلك الملاح الشاب إلتحق بالثوار فـــي قلب رحل للسبب ذاتھ؛ فأودیسیوس رحل للمشاركة في حرب ط

الصحراء ،بعد زمن طویل عاد أودیسیوس إلى زوجتھ بینیلوبي صانعة القمیص  وقضى معھا لیالي طویلـــــــة 



بینما عاد الملاح إلى صانعة الفخار وقضى معھا كذلك لیالي طویلة ،فكل من القصتین تحملان حـــــدث الرحلة 

ویمكن تمثیل إلتقـــــــاء النصیـن .العودة ، بالاضافة إلى الانتظار العنصر الأساسي  بین كل ما سبق المغامرة،و

  :  الأسطوري و الأدبي بالجدول التالي 

  

 القصـــــــــــــــة الفنیــــــــــــــــــــــــــــة الأسطـــــــــــــــــــــــــــــــــورة

  

) بینیلوبي( أدیسیوس ملك إیثاكا ،لھ زوجة -١

  .  غازلــــــــــة القمیص

 رحیل أودیسیوس للحرب و مغامراتھ بعد -٢

  ).جزیرة اللوتس(انتھائھا 

  .   انتظار بینلوبي لأودیسیوس-٣

عودة أودیسیوس إلى زوجتھ بینیلوبي ومملكة -٤

 إیثاكا 

  

   ).صانعة التماثیل الفخاریة( الملاح لھ حبیبة -١

 رحیل الملاح للحاق بالثوار في الصحراء و -٢

  . خوض الحرب إلى جانب إخوانھ

  . انتظار الحبیبة للملاح -٣

 عودة الملاح إلى حبیبتھ وقضائھما لیالي  طویلة -٤

 .في الحدیث والسمر 

  

 النص الفني  یلتقیان وشخصیتـــــا) بینیلوبي(و) أودیسیوس(من خلال الجدول یتضح لنا أن شخصیتا الأسطورة 

في بناء الأحداث والأدوار رغم اختلاف مقامات الشخصیتین الأولتین عن الثانیتین فأودیسیوس ) الملاح والفتاة(

ملك ومحارب قوي وبطل من أبطال الیونان ،وزوجتھ ملكة زوجة ملك، بینما في النص الفنـــــي نجـــــد البطل 

ى من العامة، إذ تعمل في مصنع الفخار، لكن الكاتبـــــة أضفت شخصا من العامة فھو ملاح ،والفتاة ھي الأخر

علیھما من الصفات الأسطوریة  الموجودة في شخصیتي الأسطورة ما جعلھما شبیھین بھما، فنجـــد الشاب حاد 

 الذكاء ،وذلك من خلال الطریقة التي أعلن بھا حبھ للمرأة؛ فھو لم یصرح بحبھ لھا مباشرة ،ولم یشر إلیھ حتى

لكنھ طلب منھا صنع تمثال لامرأة یھواھا حد الجنون  دون نساء الدنیا ،وأن تضع التمثال في علبة صدفیة، ولما 

فعلت ،أھداھا تلك الھدیة أین كانت المفاجاة، من ھنا  یظھر ذكاء الملاح من المراوغة والحیلة وھو ما یضاھـي 

وبالتالي دخل المــــــلاح . للدخول إلى طروادة حیلة أودیسیوس وذكائھ في طلب طلب صناعة الحصان الخشبي

  .قلب الفتاة عن طریق التمثال الفخاري 

  

           إضافة إلى صفة الذكاء، نلمح صفة الشجاعة ،وھو الإحساس بالقیام بالواجب الذي یملیھ حب الــوطن 

فعندما ترك أودیسیوس إیثاكا قاصدا طروادة للحرب ،ترك الملاح جربة حیث الھدوء والسلام ،قاصـــــــدا قلب 

 الملاح ھي صفة الإخلاص التي كـان یتمیز أما ثالث صفة یمكن صبغھا على. الصحراء، حیث الثورة والحرب

بھا أودیسیوس الذي رغم كل المغریات ،لم یثنھ ذلك عن العدول عن العودة إلى زوجتھ ووطنھ، وھـــو ما حدث 

  .مع الملاح الذي عاد إلى حبیبتھ بعد طول غیاب



  

) الانتظار والوفاء(طـــــــــورة  أما شخصیة الزوجة فقد أسقطت الكاتبة سیمتھا الأساسیة التــي تبنى علیھا الأس

على الفتاة ،إذا كانت في انتظارحبیبھا على التلة طوال الوقت ،متضرعة إلى الآلھة حینا ومعاتبة لھا حینا أخرى  

،وإن كانت المبدعة قد لجأت إلــــى سمــة ) إلى متى یابوسیدون نلعب سویا لعبة الانتظار إلى متى ؟الى متى ؟(

الحرفة الیدویة ، فینما عرفت بینیلوبي بغازلة القمیص ،عرفت الفتـــــــــــاة على أنھا صانعة أخرى ھي إمتلاك 

  .التماثیل الفخاریة ،كما ظھرت أسطرة الشخصیة في مخاطبتھا لبوسیدون وحوارھا إیاه

 سیمــــات  لقد كانت الشخصیات بسیطة من طبقة العامة وھذا على عادة المبدعة للتقرب من القارئ بسمـــة من

القصة القصیرة وھي عدم التطرق للشخصیات النبیلة وذات المقام الرفیع وحسب ،ولتؤكد أن الانتظار ولوعـــة 

  .الحب لیست وقفا على النبلاء  فقط ، ففي الحب یستوى الناس كلھم أمام محكمتھ وقضائھ

لتي على شاطئ البحر التونسي وبشـــــكل         و للمكان حدیث آخر،فأول ما بدأت بھ الكاتبة قصتھا ھو التلة ا

خاص مدینة جربة التونسیة ،وھي مكان مقدس في حد ذاتھ وأسطوري كما تقول الأسطورة، فبحیرة تیرتـــــون 

الموجودة بصحراء تونس ھي الرحم الأول لبوسیدون إلھ البحر ،فالمكان بأسره مقدس، الصحراء ) شط الجرید(

  دسة ،وكل ما یخص الجزیرة مقدس ،كما نجد أسطرة المكان في حومـــــــــة السوق مق) البحر (مقدسة ،والمیاه 

  

أین إلتقى كل من الملاح والفتاة ، فقد كانت الشخصیات تحمل ملامح أسطوریة وكذلك المــكان ) قلب الجزیرة (

قع مصنع الفخار الذي دارت فیھ الأحداث ھو مكان أسطوري كذلك ،ولكنھ مكان محدود فھو سوق الحومة أین ی

  .أما المكان الثاني فھو مفتوح كالبحر والصحراء لما یوحیان بھ من اتساع وامتداد ،غموض ووحشیة ،ومجھول

كم راودت إلھ البحر (       وتبرزأسطوریة المكان في طلب الفتاة نقل جزیرتھا إلى قلب الصحراء حیث حبیبھا 

 ،ثم إن كلمة التلة في حد ذاتھا توحي بمخاطبــــــــــة الآلھة ١)أن ینقل جزیرتھا إلى قلب الصحراء لترى حبیبھا

  ٢والتضرع لھم لقضاء حاجة ،فالھضبة أو التلة ھي رمز الأزلیة لاسیما أن الرب ارتاح على تل أزلي بعد الخلق

       

یــس في  وھاھو المكان یأخذ أسطوریتة مرة أخرى بطریقة مخالفة ،فھو لیس على الأرض، لیس على التلة ،ول

مسدت على بطنھـــــا ،فأحست (البحر ،لقد كان المكان ھذه المرة رحم الفتاة ،أین استقرت عظام أودیسیوس 

 ،لقد وضعت أودیسیوس في رحلة مائیةأخرى ،لكنـــــــــھ ھذه المرة ٣)بعظام أودیسیوس الفتیة في حماة معدتھا 

ما ھو معروف یحوي العدید من الأغلفــــة والطبقات في مأمن من الخطر ،وفي منأى عن أي مغامرة ،فالرحم ك

أودیسیـــوس (المائیة التي تحمي الجنین من أي صدمات خارجیة ،كما یمكن أن تكون إحالة من إحالات العنوان 

،فأودیسیوس الجنین ھو ابن لأودیسیوس الأب ،و سوف یجد ھــــو اللآخر بینیلوبـــــــي أخرى .....)مرة أخرى

ه  ،كذلك وجود أودیسیوس الفتي یجعل المرأة مطمئنة إلى عدم رحیل أودیسیوس الأب لأنھ وبكــــــل في انتظار

بساطة أصبحت لھ عائلة ،وقد ربطتھ بالمرأة صلة أسریة یجب المحافظة علیھا ،وبالتالــــي ارتـــــــاحت المرأة 



ارتاحت ،لأنھا لن تستیقظ أبدا بـعد الآن (بطفل من الانتظار الذي لن تعاوده ما دامت قد أوثقت فتاھا إلى جانبھا 

  .٤)لتقف من جدید على تلة الانتظار ،واستسلمت للنوم ،نامت إلى ما لا نھایة 

      وتنھي الكاتبة حدیثھا عن المكان الأسطوري من جدید بذكر التلة رمز الانتظار، رمز الأمل و التمني رمز 

كانت أسطورة كل امرأة منــذ (التضرع للآلھة لتكتب الخلود لأسطورة الانتظار كما سبق و أن أثبتت في البدایة 

 لن تنتظره بعد عودتــھ، لكنھـا لیست الوحیدة  ولیست ، نعم لقد نعمت بطلتھا إلى جانب أدیسیوس الذي٥)الخلیقة

آخر امرأة في الكون، فمحنة الانتظار لن تنتھي ما دامت ھناك أنثى وھناك رجل،فكل امرأة تحتاج إلى رجــــــل 

  .تتمناه وتنتظره، إنھا سنة الحیاة و أسطورة الانتظار التي تكون بطلتھا امـرأة ما في زمن ما ومكان ما

  . ٥)و كانت أسطورة كل امـرأة منذ بدأ الخلیقة( سطرة الزمن ، فنلمحھا منذ البدایة إذ بدأ الزمن یبدأ الخلیقة أما أ

  

  
  .٢٧:  ،صسناء شعلان، الكابوس -١

  .٨١: الأسطورة في روایات نجیب محفوظ ،ص: أنظر سناء شعلان -٢

  ٣٠: ،ص المصدر نفسھ -٤-٣

  .٢٥:  ،ص المصدر نفسھ --٥

  

الكاتبة بخلاصة صغیرة فصلتھا عـــن التلاعب بالزمن بین الماضي و الحاضر والمستقبـــــل بتقنیتي فھنا بدأت 

فھو غائب عن المكان  ،١)تنتظرغائبا لــم یغب...كانت تقف على:(الاستراحة و المشھد ، فنجد الماضي في قولھا

لأولى فھــو حاضر في ذھنھا و كیانھا  ،وھي جملة مناقضة ل ٢)و حاضرا لم یكن(،لكنھ حاضر في قلبھا و عقلھا،

، فھو بعید عنھا لا تدري إن كان سیعـود إلیھــا من الحرب أم ٣)وبعیدا لعلھ لن یؤوب.(لكنھ غائب جسدا و روحا

لا،ھذا فیما یخص الاستراحة أین تعمل على وصف حالتھا المقترنة بحالة الملاح، أما فیما یخص المشھد ، فنجد 

  .٤)لعلھ یأتي(، و )لیتھ یأتي(الخطاب 

تقول الأسطورة أنھــــا خلقت (،و ٥)كان ھنا منذ أثھر طویلة(و یكتسب الزمن أسطرتھ  من جدید من عدم تحدیده

وطال الانتظار لقـرون ....عقود طویلة وقفت تنتظره(إذ یمتد الانتظار لفترة طویلة بل یتسع لقرون) لكي تنتظره

، فقد تداخل الزمن الطبیعي بالزمن الاسطوري ٦)عمره الاف السنواتالانتظار الذي ..طویلة خلت في الماضي 

لیرسم زمن الانتظار ،فالزمن مقطوع وخـــــــال من التسلسل الزمنى التاریخي ،فتعمد الكاتبة إلـــــى ذكرالزمن 

ـم تعود مرة  ،لتعود وتذكر الزمن التاریخي للأسطورة ، ثــــ٧) وبعد تسعة أیام بلغوا جزیرة جربة (الاسطوري 

 ، لتجعل من الزمن زمنــــــــــا خاصا في محاولة منھا ٨)لمئة عام  بقیا یتحدثان(أخرى لذكر الزمن الافتراضي 

) منذ عقود طویلة (إلى الأمس البعیـــــد ) منذ قرون طویلة (لإلباس صفة الانتظار لكل امرأة فمنذ خلقت الانثى 

 ،إلـــــى الغـد ٩)ومن جدید ضجت التلة بامرأة أخرى تنتظر (إلى الیوم ) منذ شھور طویلة (إلى الأمس القریب 

 ، إذا فلعبة الانتظار ممتدة ومتسعة بامتداد الزمـــن ١٠)ویبقى بوسیدون أسیر انتظار شعوب من النساء(وبعد غد 



ینتظر ھــــــــو حتى أن الإلھ في حد ذاتھ لم یسلم منھا ،ما دامت ھناك أنثى تقف على شواطئ بحره لتنتظر، وس

  .بدوره التـــــى سوف تاتي وتنتظررجلا ما

:التناص والاقتباس  -٣  
 

لقد اقتبست الكاتبة الكثیر من الرموز والعناصر الأسطوریة أبرزھا اسم أودیسیوس البطل الأسطـــــــوري رمز 

الشجاعة والذكاء،كما نجد شخصیة إلھ البحر بوسیدون بصفاتھ الأسطوریة لتضفي علیھا صفة أخرى و مھمــــة 

ا لبطلتھا التي وصفت بالوفاء، ولمــــا عانتھ أیضا ھناك شخصیة  بنیلوبي التى ألبستھ.أخرى ھي مھمة الانتظار

.من انتظار مریر، كما أنھا تجید حرفة یدویة ھي صناعة الفخار مثلما تجید بنیلوبي صناعة القمصان   

 

 

 

 
.٢٥: ،ص سناء شعلان، الكابوس ٥-٤-٣-٢-١  

.٢٧: ،ص، المصدر نفسھ - -٦  

  .٢٨: ،ص، المصدر نفسھ - --٧

  ٣٠: ص، المصدر نفسھ - --١٠-٩-٨

  :ونلمح في النص مجموعة من التناصات منھـــــــــــا
لمئة عــــــــام بقیا ( ،١)جاء من بعید یحمل آلاف القصص(إذ نجد تناصا بین قول الكاتبة التناص الأسطوري -١

نت  مع الأسطورة الأنثویة شھرزاد التي كا٢)فقد كان ھبة لسنین ،طویلة للحدیث والحدیث والحدیث ....یتحدثان 

تحكي كل لیلة حكایة لشھریاروبعد انھاء الحكایات تمكنت شھرزاد من شھریارو،ھو ما حدث للفتاة والمــــــلاح 

فبعد انھاء فعل الحدیث الذي إستمر لفترة طویلة جدا تمكنت منھ ولم تعد في انتظاره، لقد كانت شھرزاد خائفـــة 

قد كانت الفتاة خائفة من سفر حبیبھا فأسرتـــــھ بالحدیث من شھریار، وآمنت على نفسھا بأن أسرتھ بحكایاھا ،و

وشبعـــت، لأول ...ومع أول لحظة استسلام یقدمھا لسلطان النوم (وفي أول لحظة استسلم فیھا للنوم تمكنت منھ 

. ٣)مرة في تاریخ الانتظار الأنثوى البائس شعرت بالشبع   

 

 في إشارة لقولھ تعالى في ســــورة ٤) وأفل من حیث أتى (حیث نجد ذلك في قول الكاتبة  :  التناص القرآني-٢

فلما رءا القمربازغا قـــــال *فلما جن علیھ اللیل رءا كوكبا قال ھذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلین < :الأنعام 

 وذالك لما وظفت الكاتبة الفعل أفـــل وما ٥>ھذا ربى فلما أفل قال لئن لم یھدنى ربى لأكونن من القوم الضالین 

صاحبھ من نتائج مشتركة بین الحلتین، فكل من ابراھیم علیھ السلام والفتاة لا یحبان الأفول ، وقد كان الفعـــــل 

في  محلھ لأنھ یعني العودة والظھور بعد الاختفاء ؛فالكوكب ،والقمر ،والشمس تغیب ثم تعاود الظھور بعد مـــا 

  . لھا من وقت ، وكذلك الملاح ،فإنھ لما غاب كانت المرأة تأمل رجوعھ ، ولم یعجبھا رحیلھقدر



كــــم (وذلك في قول الكاتبـــــــة) زولیخة(كما نجد الإشارة إلى قصة سیدنا یوسف علیھ السلام مع زوجة العزیر

دث وبقي الإلھ القاســــــــي متمسكا راودت إلھ البحر لتنقل جزیرتھا إلى قلب الصحراء لترى حبیبھا ولكن لم یح

 إشـــارة ٦) في صحراء تونس ) شط الجدید(بحدود مملكتھ المائیة العظیمة ،مع أنھ ولد أصلا في بحیرة تریتون 

لما حدث مع سیدنا یوسف علیھ السلام لما راودتھ زلیخة عن نفسھ فأبى وظل متمسكا بجدود الأخلاق رغم أنــھ 

 .   رفض إلھ البحر الاصغاء إلى الفتاة رغم أنھ ولد في میاه الجزیرة التى تسكنھا ھيتربى في قصرھا ، مثل 

    

قلبي " ویظھر من خلال شعر محمد إبراھیم أبو سنة في قصیدة من قصائد دیوانھ:  التنــــــــاص الأدبــــــــي -٣

  ینیلوبي في خطاب عشـــــــــق،أین یوظف أسطورة عودة أودیسیوس ووفاء زوجتھ ب" وغازلـــة الثوب الأزرق

  

  

  .٢٥: ، الكابوس ،صسناء شعلان -١

  .٣٠: المصدر نفسھ ،،ص- -٣ -٢

  .٢٦: المصدر نفسھ ،،ص--٤

  ].٧٧-٧٦:[ سورة الانعام ،الآیتان :  القران الكریم -٥

  . و ما بعدھا١٩٣:قصص الأنبیاء، ص: أبو الفداء عماد الدین اسماعیل بن كثیر: راجع -٦

 

  : وأمل لحبیبتھ مصر إذ یقول 

  قلبـــــــــــــي یاغازلـــــــــة الثوب الأرزق 

  . عـــــــار فوق ضفاف التاریخ یلوح ویغرق

  . عین دامعــــــــــة تبكي كل ضریــــــــــــح

  بنلوبي ھــــــــــــــل تنتظرین  الغائـــــــــب 

  ـــب أي حبیب في شرفـــــــــــــات الغیـــــــ

  . أي حبیب ترقب وقع خطاه عیــــــون الرب

  فإذا ما كنت ستنظرین الغائب أودیسیــــوس

 .١فأنــــــــــــــــا أیضا أنتظر الغائــــــــــــــب

  

 ، فھناك تناص بینھا وبین أسطــــــــــــــورة ٢) ابتلعیھ إن اقتضت الحاجة(...في  : التنـــــــاص الأسطـــــــوري

بصخرة ملفوفـــــة فظنھــا الأب ) ریا(نوس الذي ابتلع أولاد ه ثم تقیأھم بفضل زیوس الذي استبدلتھ والدتھ كرو

  .٣ولدا فابتلعھا 

  : المطاوعـــــــــــــــــــــة -ب 



  
تمكنت الكاتبة من تطویع معظم العناصر الأسطوریة التي وظفتھا ببراعة لتخرج بنا إلى نص جدیـــــد یخـــرج  

 :عن امرأة واحدة إلى كل نساء الدنیا مذ بدأت الخلیقة إلى یومنا ھذا وقد تمكنت من ذلك من خلال 

  

 مباشرة ،إذ صبغت المبدعة اسم البطل ونلمح ذلك من خلال تجلي الاسم الأسطوري في العنوان: التشابــــھ-١

الأسطوري على بطلھا الفني وأعطتھ الاسم مباشرة ثم صفة العودة ،وبالدخولإلى النص نلمح ملامح أودیسیوس 

، فھو ذكي ،وقد سبق وأن لمحنا ذلك من خلال طریقة تقدیمـــھ )الملاح(الأسطوري تظھر على الشخصیة الفنیة 

  اع لا یتوانى عن أداء واجبھ ،إذ لحق بالثوار إلى قلب الصحراء لدعمھم في ثورتھــم للھدیة لحبیبتھ ،كما أنھ شج

  

  

  

  . وما بعدھا٤٠:راجع عبد العاطي كیوان ،التناص الاسطوري في شعر محمد ابراھیم ابو سنة ،ص -١

  .٢٩: سناء شعلان، الكابوس ،ص-٢

  .٢٥٩-٢٥٨: میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة، ص: حسن نعمة : انظر -٣

  

ضد الاحتلال شأنھ في ذلك شأن أودیسیوس الذي إنظم إلى الیونانیین في حرب طروادة ،كما یكمن التشابــــــــھ 

  . البحر وإخلاصھما لحبیبة في الانتظار بعودتھما إلیھافي ركوبھما

  خصیة بینلوبي الزوجة الوفیة التي انتظرت زوجھا لمدة عشرین سنة وكانت تغـزل ویظھر التطویع الثاني في ش

قمیصا لوالد زوجھا أثناء انتظاره ،وكانت البطلة الفنیة كذلك في انتظار الملاح لمدة طویلة من الزمــــــن تصنع 

  .تماثیل فخاریة 

  

زیرة التي تدعى جزیرةآكلة اللوتس والتـــي أما المكان فھو ذاتھ إحدى الجزر التى نزل بھا أودیسیوس وھي الج

قیل بأنھا جزیرة الجربة التونسیة ذاتھا حسب الكاتبة ،وبالتالي فقد انطلقت القصة من المكان الأسطـــــوري ذاتھ 

الذي وطأه أودیسیوس، ثم إنھ مكان مولد إلھ البحر بوسیدون، وبالتالي جعلت المبدعة الأسطورة تعید نفسھا وقد 

ا امتدادا واتساعا حتى قبل أودیسیوس وبینلوبي إذ تقول بأن محنة الانتظار ولدت بمیلاد الخلق ومیـلاد جعلت لھ

  .  اثنین سمیا رجلا وامرأة

  

  ویظھر التشابھ الآخر من خلال زمن اللقاء الذي حدد في الأودیسة بلیالي كثیرة في حین أن اللقاء بین الفتـــــــاة 

  .لكاتبة أحدثت تشبیھا مضخما للیلة اللقاءوالملاح كان لمئة عام ،فا

  



لقد جعلت الكاتبة من أودیسیوس الملك الإیثاكي رجلا تونسیا ملاحا من عامـة :  التناقض والتغییر والتحویر -٢

الشعب ،كما جعلت بینیلوبي زوجة الملك غازلة القمیص امرأة تونسیة من العامة تصنع التماثیل  الفخاریـــة أي 

 في الاھتمام بالطبقة العامة وتقصیر المسافة بینھـــــا وبین القارئ ،إذ سناء شعلانبسیطة وھي عادة أنھا عاملة 

تتبع الفرصة لكل امرأة في أن تكون بینیلوبي، ولكل رجل أن یكون أودیسیوس ،فلیس ھناك من داع لأن یكــون 

مراد من ھـــــــذا النص ،فمحنة الانتظار وھذا ھو ال.  ملكا حتى یكون أودیسیوسا ،أو زوجة ملك لتكون بنیلوبي

ولوعة الحب تضع الناس  سواء في كفة میزانھ ،وھي لا تختص بطبقة دون أخرى، إنما ھي لعبة یتقنھا الكــــل 

إتقانا إجباریا لیس لنا فیھا خیار ،فأیا كانت المرأة زوجة أم حبیبة، وفیة أم خائنة ،لابد لھا من أن تقف على عتبة 

 والحب الحقیقي ولو مرة في حیاتھا ،وكذلك مھما یكن الرجل صالحا أم طالحا ،مخلصا أم خائنا لابــــد الانتظار

  .وأن یعود للبحث عن امرأة یطمئن ویسكن إلیھا 

یظھر التناقض الآخر من خلال ما عرجنا علیھ سابقا وھو أن في الأسطورة بینیلوبي زوجة أودیسیــــــوس وقد 

ا وإیاھا قبل رحیلھ ،أما في القصة ترك الملاح وراءه حبیبة لا زوجة ،وقد أثمرت علاقتـــھ ترك ھذا الأخیر ولد

ھل عاد :معھا بعد عودتھ وھو ما منعھ من السفر ،وفي ھذه النقطة بالذات یتبادر إلى أذھاننا السؤال الذي مفاده 

  نت بینلوبي وحیدة دون ابن ،ھـــل أدیسیوس لأجل بینلوبي وحسب أو لأجل تلیماك والمملكة كذلك ؟ ،وھل إن كا

  

  

  

كان أودیسیوس قد رجع؟ لقد استمر الملاح في الترحال ،ولم یمتنع عن السفر إلا لما أثمر حبھ والفتاة عن جنین 

تحملھ في أحشائھا ،فھل كان الابن ھو الدافع وراء منعھ من السفر ؟ وھل یمكن أن یكون ھنــــا الرابط الأسري 

  . الوسیلة المثلى في دوام العلاقة بین الرجل والمرأة ؟وتكوین الأسرة ھو

قد یكون ھذا وقد یكون ذاك ،لكن الواقع یقول كما تقول أغلب الأساطیرأن الحب ھو المحرك الأساسي لناموس 

  .الطبیعة والحیاة

   : الإشعـــــــــــــــــــــاع- ج

  
  :عن إشعاع قوي نلمحھ من خلال الأبعاد التالیة  أسفر تطویع المكونات الأسطوریة المتجلیة في النص الفني 

 وھو النص الجدید الذي تمخض عن توظیف أسطورة أودیسیوس والدلالات الجدیدة التـــــــــى :البعد الفني  -١

  .حملھا من خلال قصة قصیرة 

  

) شط الجرید(تریتون وھو ما أحالتنا علیھ الكاتبة من أن بوسیدون ولد في بحیرة : البعد الثقافي المیثولوجي -٢

 ،وأن أودیسیوس قد نزل جزیرة آكلة اللوتس بعد تسعــة *بصحراء تونس التي سمتھا لؤلؤة الأساطیر الإغریقیة



أیام وھي جزیرة الجربة حالیا ،إذ تمكن القارئ من معلومة عن الأساطیر لا یمتلكھا إلا من غاص في بحرھــــا 

  .وعرف عنھا الكثیر 

  

أو شط الجرید ) بحیرة تریتون( وھو إن بتونس جزیرة تدعى جربة وبحیرة تسمى : البعد الثقافي الجغرافي -٣

  .في قلب صحرائھا 

  

 وھو ما أطلعتنا علیھ الكاتبة من أن جزیرة جربة جزیرة سیاحیة تقع على الساحـــل :البعد الثقافي السیاحي -٤

جاء ملاحا طموحا على مركب احد السواح الذین یجیؤن عراة أو شبــــــــــــــھ عراة (التونسي یقصدھا السواح 

  ).لؤلؤة الساحل التونسي (على شواطئ الجربة 

  

من خلال ھویة الذات التي لا تتحقق إلا من خلال حضور الآخـــر والذي ویظھر :  البعد النفسي الاجتماعي -٥

  .وبحث المرأة عن الحب الذي یفترض وجود الرجل)الانتظار(عبرت عنھ الكاتبة بالموتیف الأسطوري 

  

  

  

  

  : المواطــــــــــــــــــن الأخیـــــــــــــــــر -٣
  

ي كان یعیش وبقیة الآلھة والبشر في قارة أطلنتا التي كانــت تحكي قصة المواطن الأخیر قصة الإلھ باخوس الذ

مثلا للمساواة والعدل في نعیم ورغد عیش إلى أن ظھرت نبوءة مفادھا أن الأرض ستغــــــدوا خرابا وأن البشر 

لھـــــــذا قرر .سیتحولون وحوشھا یطمع بعضھم في لحم بعض بسبب التكنولوجیا و تطور الحاجة مع الاختراع

مجلس حكماء أطلنتا الانتحار بإغراق القارة في البحر قبل أن یأتي علیھم مثل ھذا الیوم واحتج باخـــــوس لمثل 

ھذه النبوءة السخیفة والقرار الأكثر سخفا ،وأراد أن یتأكد بأم عینھ ما سیؤول إلیھ مصیر البشر ،فتــــرك وراءه 

ن البشر لن یغدوا وحوشا ،لكن كلما مر بمكان ومر الزمن إلا أطلنتا وھي تغرق ،وھام مبتعدا حزینا وكلھ أمل بأ

وكان الدمار والخراب ھما سیمتھ ،وتحول البشر إلى وحوش كاسرة ،فماكان من باخـــــــــــوس إلا أن وقـــــف 

  .١على أعتاب تحقق اللعنة والنبوءة، فلحق بأطلنتا واندثر كما اندثرت

  

  :ة النقد یـــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــ
  :يـــــــــــــــــــالتجل  -  أ



  :  العنـــــــــــــــــــــــــــوان -١

وھي جملة توحي للقــــارئ بمجموعـــــــــة " الأخیر"و "  المواطن"جاء العنوان جملة اسمیة مكونة من كلمتین 

 أن الكل أبیدوا ولم یبق إلا إنسانا واحدا؟ھـــــــل لما ھو مواطن ؟ وھو الأخیر ؟ فھل یعني ذلك: من الإحتمالات

قد تتعدد الأسئلة كما تتعدد احتمالات الأجوبة لكن كلمة مواطــــن تعني . ھاجر الجمیع ولم یبق إلا ھو الأخیر ؟

أن ھناك شیئا ما مخبوء وراء الوطنیة والمواطنة ، وھو رجل أخیر،وكلمة أخیر تعني أنھ كان ھنــــاك  آخرون 

  من قبل لكنھم لم یعودوا موجودین ،إذا ما الذي حدث لھؤلاء ،ولماذا بقي ھو الأخیر؟

  ) .المواطن الأخیر (كل ھذه الاسئلة ستتم الإجابة عنھا بعد قراءة النص ومعرفة سبب التسمیة 

  : العبارة الاستھلالیة -٢

  ٢)كتنین غاضب تمور الأرض بنھایتھـــــــا المخیفة(تبدوا العبارة الاستھلالیة أكثر دلالة إذا ما اقترنت بالعنوان 

فالجملة المواطن الأخیر مع العبارة الاستھلالیة تمكننا من القبض عن المعنى القریب المراد من النص، إذ یبدوا 

الإنسان (نجو منھا على الأرجح انسان  ،لكن لما  لم تقل الكتابة من خلال الجملتین أن ھناك نھایة وشیكة ،ولن ی

  .؟ وھذا ما یدفعنا للبحث في معضلة المواطن ،ویأتى ذلك من خلال دراسة بقیة النص ) الأخیر 

  

  ،وما بعدھا١٧٩الكابوس ،المواطن الاخیر ،ص : سناء شعلان -١

   .١٧٣ :ص:  المواطن الأخیر2-

وھي الجملة او التیمة التي تتردد على النص وھي كلمة القارة والتي تم استعارة اســـم  :ة ــــــــــ اللازم- ٣

أطلنطا الأسطوري لیطلق علیھا،فنجد أن الموضوع برمتھ یدور حول قارة أطلنطا وبالجمع بین العنــــــوان 

ءم ونھایة قارة أطلنطا، إذا والعبــــارة الاستھلالیة واللازمة یمكن أن یتضح لنا أن كلمة المواطن الأخیر تتلا

،بالإضافة إلى ) أطلنطا(فالمواطــــــــن الأخیر ھو آخر فرد بقي بعد نھایة ھذه القارة ذات الاسم الأسطوري 

  .١الرمز الأسطوري المتمثل في كلمة النبوءة بالتحول یتضح أننا أمام تجلي أسطورة أطلنطا 

   :يـــــــــــــــــــــاء الفنــــــــــالبن- ٢
 الى مجلس الحكمــــاء ٢       بدأ النص بذكر ووصف غرق القارة ،واستمر حادث الغرق إلى أن یدخل باخوس

وینصحھم بالعدول عن فكرة الانتحار واغراق القارة وعدم التسلیم بالنبوءة التى تقول بأن الأرض ستغدو خرابا 

م؛وغرقت قارة أطلنطا وبقي باخــــــوس والبشرسیغدون وحوشا ،فضربوا صفحا عنھ وضرب صفحاعن جنونھ

المواطن الأخیر من القارة الذي أراد إثبات خطأ وبطلان النبوءة فتجول في الأرض بین البشر ومرت الأزمان، 

فما مر زمن إلا كان أھون من الذي تلاه، وصار البشر ذئابا ،بل وحوشـا یفتك بعضھا ببعض ، فصعق باخوس 

وبالمقارنة نجد .رلأن النبوءة قد صدقت وخاب أملـھ في أرض تملؤھا السعادة والحبولحق بأطلنطا إلى قاع البح

أن النصین الأسطوري والفني یبدآن بالنبوءة،فأطلنطا الشابة تنبأ لھا أبولو بالتحول إلى كائن آخرغیرصورتــــھا 

حول الأرض إلى خراب والبشر وكذلك كانت النبـوءة بالنسبة لأطلنطا القارة فبعد زمن ستت’الطبیعیة بعد الزواج 

  إلى وحوش ،وجاء الحدث الثاني وھو محاولة الھرب من النبوءة فأطلنطا المرأة ھربت من النـــــــبوءة بالعزف



  . عن الزواج بوضع شروط قاسیة واللجـوء إلى الغابات،في حین ھربت أطلنطا القارة من النبوءة بالانتحار
 یتقدم لأطلنطا خاطبا إلا ھیبومینیس الذي یقرر مواصلة السباق والفــوز وتنمو الأحداث بعد ذلك، یموت كل من

بأطلنطا بمساعدة فینوس ،وكذلك یموت سكان قارة أطلنطا بغرق القارة إلا باخوس الذي یقرر أن یثبت خطـــــأ 

  .النبوءة بأن الأرض لن تصبح دمارا وخرابا 

  

العدو، فكانت تسبق الرجال ،استشارت یوما  أبولو في زواجھا، فأخبرھا  تقول الأسطورة أن أطلنطا اشتھرت بسرعتھا في -١

بأنھا لیســت بحاجة للزواج ،ولكنھا لن تفلت منھ وقد تنبأ لھا بأنھا سوف تتحول إلى كائن آخر دون أن یدركھا الموت بعد 

 ،وفرضت شروطا قاسیة لمن  یتقدم لھا، إذ زواجھا ،خافت أطلنطــــــــــــا من النبوءة، فھربت إلى الغابات بعیدا عن الخاطبین

سخر ھیبومینیس من عواطف الشباب الذین یعرضون . تتزوج بمن یفوز علیھا في سباق العـــــدو ویقتل كل من ینھزم أمامھا

اعدتھ أنفسھم للتھلكة مقابل عواطفھم إلــــــــــى أن رأى سحر وجمال أطلنطا فقرر الزواج منھا وطلب مساعدة فونیس التى س

باعطائھ ثلاث تفحات یرمیھا الشاب وراءه أثناء العدو فتلتقطھـــــــــا أطلنطا فتتأخر عن السباق،وكانت أطلنطا قد أعجبت بالشاب 

لكنھا صممت على الفور خوفا من النبوءة، لكن الشاب فاز علیھــــــا وتزوجھا نسي الشاب شكر فونیس فأرسلت علیھ لعنة بأن 

مسخ الكائنات : أوفید: أنظر.  أم الآلھة بمضاجعتھ أطلنطا فیھ ،فحولتھما أسدین وبالتالي تحققــــــــت النبوءة جعلتھ یدنس معبد 

   وما بعدھا١٩٨:  ،ص١٩٧١،دار الكتب العلمیة ، 

دیونیزوس الیوناني ،ابن زوس وسیمیلھ ، یحتفل بعیده في مھرجا ن حافل بالعربدة / إلھ الخمر الروماني:  باخوس-٢ 

   .٩٣معجم أعلام الأساطیر والخرافات ،ص : طلال حرب: أنظر.المجونو

  
  .وفي حین یفوز ھیبومینیس بأطلنطا ویتزوجھا یجول باخوس بین البشر ویرى ما یؤول إلیھ حالھم 

وبعد كل تلك الاحداث تتحقق النبوءة في النصین الأسطوري والفني ،فبعد أن نسي الشاب شكر فینــوس تغضب 

بھ رغبة مضاجعة زوجتھ في معبد مقدس ، أین تسلط علیھ أم الآلھة لعنة التحول إلى أسد وكــذلك وتزرع في قل

أطلنطا،بینما یكتشف باخوس أن الأرض صارت إلى ما قیل في النبوءة وكذلك البشر، فیرمي بنفسھ في البحـــر 

  : لي یمكن تلخیص الاحداث في الجدول التا.ویلحق بأطلنطا وبالتالي تحقق النبوءة 

  

 النــــــــص الجـــــــــــــــــــــدید الأسطـــــــــــــــــــــــــــــورة



  
 تنبا ابولو لاطلنطا بتجولھا بعد الزواج.  

 
  محاولة ھرب أطلنطا من النبوءة بفرض

شروط قاسیة لمن یخطبھا واللجوء إلى 

  .الغابات 

 - محاولة الكثیر من الشبان الفوز بأطلنطا
  .وموتھم بعد الھزیمة

 - محاولة ھیبومنیس الفوز بأطلنطا بمساعدة
  . فونیس

  تمكن ھیبومنیس من الزواج باطلنطا.  

  
  تحول الشاب وأطلنطا إلى أسدیــــــــــــن

  ) صدق النبوءة(

  
 

  
  التنبأ بتحول الأرض إلى خراب والبشر إلى

  .وحوش

 ماء والآلھة الھرب من النبوءة محاولة الحك

باغراق قارة أطلنطا في البحر في قمة 

  .سعادتھا على أن تتحول إلى خراب 

 - اغراق سكان قارة أطلنطا وموتھم انتحارا  

  
 - محاولةباخوس اثبات خطاء النبوءة.  

 
 - تحول الارض الى خراب البشر الى

  وحوش 

 - اتنحار باخوس ولحاقھ بأطلنطا  بعد رؤیتھ

صدق (للخراب والدمار الذي حل بالأرض 

 )النبوءة

           

        

  من خلال الجدول نلاحظ أن المبدعة قد وظفت أشخاصا أسطوریین على غرار النص الأصلي، إذ تقابل آلھة 

لنطا الشابة، بینما یقابل الشباب المھزومیـن أطلنطا القارة أبولو في أسطورة أطلنطا وتقابل أطلنطا القارة أط

ومن بینھم نرفا زوجة باخوس ،في حین یقابل ھیبومینیس الشاب باخوس إلــــھ ) القارة (حكماء وسكان أطلنطا 

وعلیھ نلاحظ أن الأشخاص التى تم توظیفھا ھي شخصیات أسطوریة قبل حتى أن تلبسھا الكاتبة الھالـــة .الخمر

القارة ،فقد أكسبتھا المبدعة ھالة أسطوریة باعطائھا اسم أطلنطا ،كذلك أسندت إلیھــــــــا نبوءة الأسطوریة، أما 

) الفني(ویعد باخوس إلھ الخمر الشخصیة الرئیسة والمحوریة في النص الجدید .التحول والھرب من النبوءة 

طوریة للشاب ھییومنییس من شجاعة فبالإضافة إلى كونھ شخصیـــة أسطوریة؛ فقد ألبستھ الكاتبة الصفات الأس

  .ومواجھة الصعاب للوصـــــول إلى ھدفـھ 

         أما حكماء القارة وشعبھا ومن بینھم نرفانا، فقد كانــــــت شخصیات إنھزامیة  حالمة ترضى الاستسلام 

  .والتراجــــع على المواجھة والكفاح

  

التى استسلمت للغرق ، فالأرض تھتــــــــز وتمـــــور )نطاقارة أطل( بدأ النص بالحدیث عن المكان الأسطوري 

كتنین غاضب، رسمت الكاتبة جزئیاتھا الكبرى،المباني والمعابد تتھاوى ؛فالمباني دلیل الحضارة والمعابـد دلیل 



 ١) لقدرهوسد المدینة قد استجاب(وجود الدین والإحتكام إلى قوانین الآھیة ،كما یعني السد وجود قوة مائیة ھائلة 

وھو دلیل اغراق المدینة وقد زادت أسطرة المكان بمجلس الحكماء الذي تقرر فیھ اغراق القــــــــارة بمن علیھا 

،فعندما دخل باخوس المقر الأعظم لحكمـــــاء القارة وبالذات إلى القاعة  الكبرى وجـــــــد كل ) سكان أطلنطا (

قارة العظیمة، وھنا نرى أسطـــــــرة المكـــــان مرتبطة بأسطــــرة الحكماء ینتظرون الموت بخشوع واغراق ال

الشخصیات ،فبالرغم من أن ھؤلاء حكماء بما تحملھ الكلمة من معنى للحكمة والرصانة إلا أنھم قد استسلمــــوا 

  ).لمقر الأكبرا(للنبوءة وحملوا رایة الھزیمة، فھم شخصیات لا تمثل عظمة المكان الذي یقفون علــــى أرضیتھ 

  

فالقارة كانت عبارة عن جنـــــــــة " النار"و " الجنة"       ومن مفردات المكان الأسطوریة البارزة نجد كلمتى 

) البحر(ستغدو بعدھا جھنما، وھو ما یحیلنا إلى فكرة التحول من حال إلى أخرى، كما أن اغراق القارة في الماء

، یعني التحــول كذلك ٢)حمھا قبل أن تدفن في واقع بشع صورتھ النبوءة جنة تغرق في بطن الماء ،تدفن في ر(

من حالة  إلى أخرى، وھي حالة المیلاد والموت ،فالمیلاد كان من الماء ، ویعد الماء مبدأ الحیاة عند شعـــــوب 

بـــــــــاري البشر بلاد مابین النھرین ،كما أن أصل الخیر والشر في الأرض سطر منذ بدأ الخلیقة عنـدما خلق ال

وبالتالي عندما یكون المیلاد من الماء فالعـــــــودة .٣فسواھم من تربة مزجت بالماء العذب الفرات والماء المالح 

  كما یعد الرحم المكان الاأكثر أمانا من أي مكـــــــــان. ٤إلیھ ھي الحل، إذ یعد جزءا لا یتجزأ من تصور الجنة 

  

  

  

  .١٧٣:ص: الكابوس:سناء شعلان  - ١ 

  .١٧٥:ص:  المصدر نفسھ-٢

  . وما بعدھا١٤٩: موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھا، ص:محمد عجینة: انظر -٣

  .٢٥١: ص: المرجع نفسھ-٢

  
  

ـــارة للجنین لما یحویھ من طبقات مائیة وأغلفة تحمي الجنین من الصدمات والأخطار، وبالتالي عـــــودة القـــــ

قاربھ الصغیر كــان (ویظھر تحول المكان في . إلى رحمھا ھو عودتھا إلى الخمول لوجود ما یدفع عنھا الضرر

، فالقارب یعد أداة النجاة لباخوس فھو المكان الآمـــن ١)واقفا یودع بعینیھ  تلك القارة الجمیلة التي تغرق بسرعة

  .الذي یمثل التحول ھو الآخر من مكان الى مكان 

  

ونجد المكان ینفتح تارة وینغلق أخرى فمن الأرض إلى المدینة ،ومن مجلس الحكماء إلى القارب، فإلى الأرض 

والأفق مرة أخرى، ونجد المكان مأسطرا بقوة في تحول العالم المثالي إلى عالم لامثالـــــــي على غرار الفكـــر 

إلى المدن ،الجامعات ،المباني،الشوارع ) السلام(والمعابد ویستمر المكان في التحول، فمن المباني .الأفلاطوني 



المعسكرات،المعتقلات، المصارف ،المعابد، المذابح البشریة ، ثم یخرج المكان من الأسطــــــــوري المحـــض 

ـــــــع لیرجــــــــ، ٢)الیوم القیت القنبلة الموعودة على ھیروشیما ونجازاكي (إلى الواقعي التاریخي عندما تقول 

فتمزج الكاتبة بین الواقعي والأسطوري لتخرج بواقـــــع ،    ٣) الأرض أصبحت موات(إلى أسطورتھ في قولھا 

  .   ٤) وغدت كل حضارة مقبرة للحضارة التى سبقتھا(مریر لم نكن نسمع عن بشاعتھ سوى في الأساطیر 

  

طا نحو نھایتھا ،لتتحول بعدھا  إلى مشھـــــــد        وقد بدأت سناء شعلان نصھا بخلاصة سردت فیھا سیرأطلن

یظھر فیھ باخوس ناقما غاضبا من قرار حكماء أطلنطا بالانتحارھربا من النبوءة، وتستمر الأحداث فـي التطور 

بسیر القارة نحو الانتحار إلى أن تستوقفنا الكاتبة عند إستراحة تصف منھا مجلس الحكماء والمقر الأعظم بمــن 

ل الموت یخیم على الكل عدا باخوس الذي ینھي الإستراحة ویدخلنا في مشھد آخر بتحاوره مــــع كبیر فیھ وجلا

،ویستمر الحوار بین باخوس وكبیر الحكماء عندما یطل الفجـــــــر ٥) كیف تقدمون على ھذا الإنتحار (الحكماء 

 میلاد الیوم الذي یبدأ بالفجر وبزوغ الشمس وتبدأ الأرض باستقبال نور الشمس، فعند المیلاد تغیب أطلنطا، عند

فالبشرلاینقرضون (تودع أطلنطا الوجود  إحالة إلى الزمن الدائري المتجدد، فبموت أطلنطا یأتي أناس آخرون 

لسنوات طویلة (ویمتد الزمن ویتسع بمقداركبیر لیبعده عن مساره الطبیعي . ٦)وسیاتي بشریة سعیدة مثلنا تماما

   .٧)عاش ألاف السنوات یبحث عن الأدلة التى تثبت خطأ النبوءة ..زن شعر باخوس بالح

  

  .٨)فبات الموت والقتل ھما تاریخ وماضي وحاضر الشعوب(وتمزج الكاتبة بین الزمنین الأسطوري و الواقعي 

  

  

  .١٧٥:ص:  المصدر نفسھ-٦.                ١٧٣:ص: الكابوس:سناء شعلان  -١

  .١٧٦:ص:  المصدر نفسھ-٨-٧.             ١٧٨:ص: ھــــــــــــــ المصدر نفس-٣-٢

  .                                     ١٧٦:ص:  المصدر نفسھ-٤

  .١٧٤:ص:  المصدر نفسھ-٥

  

وانقضــــت (ویستمر الزمن في السیر خطیا ما بین خلاصة واستراحة إلى أن تصل إلى أسطرة الزمن الواقعي 

؟ ثم ترجـــــــع !،إذا كیف یمكن لألف سنة أن تنقضي بسرعة ١) ألف سنة أخرى بسرعة وجاء القرن العشرون 

  لتحیل بذلك على أن تدھور حــــــال أنھ أخطأ للمرة الألف) لباخوس(وتقول كانت بضع سنوات كافیة لتبرھن 

  .البشریة  یسیرمن سیئ  إلى أسوأ و أسرع من قبل 

عندما یفكر باخوس في إعطاء البشریة فرصة أخرى، فیفكر في الأمـــــــــر وأخیرا ینتھي الزمن بسرعة البرق 

من الزمن، وھذا یحیل إلى مللھ من إعطاء الفرص وكأنھ لا یرید إعطاءھم فرصة وأنھ كان یمنـــــــي ) لحظة (

  .نفسھ باستقامتھم وما یلبث أن یعود للواقــــــــع



  

  :ـــــاص الاقتبـــــــــــــــاس والتنــــــ-٣

أول رمز في نصھا لیدل على الشر ،كما اقتبست اســـــم )  التنین(عملت الكاتبة على اقتباس الكائن الأسطوري 

الإلھ باخوس ونرفانا كشخصیات أسطوریة ،كما استعارت اسم أطلنطا الشابة لتلصقھ بقارة قد فضلت الانتحــار 

ابقة الذكر ،ھناك مجموعة من التناصات في النص نذكرھـــا إضافة إلى الاقتباسات الس. على مواجھة المستقبل 

  :كما یلي 

 إشارة إلــى عروس ٢)تقدم نفسھا عذراء لمعبودھا البحر(ونلمحھ في الجملة : التنــــــاص الأسطــــــــــــوري-١

  ودیب الــــذي ھــــرب كما نلحظ إشارة إلى أسطورة أ.النیــــــل أو الفتاة التى تقدم عذراء للنیل في عید الفیضان

وھاھي القارة تسیر ببطء نحـــو الغرق :(من نبوءة تقول بأنھ یستقتل والده ویتزوج والدتھ في قـــــــــول الكاتبة 

  .٣) في أعماق البحر ھربا من النبووءة قد تتحقق 

  

ا تصل الحضارة إلى أوج قوتھا  ونجده في الإشارة إلى قول ابن خلدون بأنھ كلم: التنــــــــــــاص الفلسفــــي-٣

وغدت كل حضــارة (تسقط تاركة المكان لحضارة تلیھا تبني مجدھا على أنقاض المنھارة وذلك في قول الكاتبة 

كما نجد إشارة إلى مقولة أفلاطون عن عالم المثل وبأن العالم الذي نعیش فیـھ .٤)مقبرة للحضارات التى سبقتھا 

العالم المثالي (،وكل موجود في عالم اللامثل لھ صورة في عالم المثل في قولھــــــــاماھو إلامحاكاة لعالم مثالي 

  .٥) غــرق خوفا من صورتھ في مرایا اللامثالي

  

  

  .                                     ١٧٧:ص: سناء شعلان، الكابوس -١

  .                                  ١٧٣:ص: المصدر نفسھ ٣-٢
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           .١٧٦:ص: المصدر نفسھ -٥
                             

  :نلمح مطاوعة للعناصر الأسطوریة كالعادة من خلال: المطاوعــــــــــــــــــــــــة-ب

  

التي یمكـــن  ویبدو ظاھرا من خلال الأحداث التى تعتري كل من القصتین الأسطوریة والفنیة و:التشابـــــــھ-١

  :أن ندرجھا كما یلى

أولا وجود النبوءة في  القصتین؛ فالنبوءة التي تنبأ بھا أبولو لأطلنطا بأنھا ستتحول بعد الزواج إلى كائــــن آخر 

دون أن یدركھا الموت ،وھو ما عملت الكاتبة على تطویعھ إلى النبوءة التي تخص قارة أطلنطا والأرض كافــة 

 ستتحول إلى خراب وسیتحول البشر إلى وحوش، وقد تحیل الكاتبة ھنا إلى الواقع الحضاري على أنھا بعد زمن



الذي تعیشھ، وھي النظر ة الاستشرافیة للكثیر من المبدعین بأن الحضارة التي ارتقت بالإنسان شوطا كبیــــــرا 

لذاتھ ،كما أن ھناك إشاعة قـــــد نحو التقدم ستنزل بھ إلى الحضیض إلى مرتبة الحیوان بل یكون ھو إلھ الدمار 

 فیما یخص فلسطین مفادھا أن ھـــــــــذه الأخیرة لن تستقـــــــــل -  وحتى المثقفین -راجت بین الكثیر من العامة

من الاحتلال الیھودي الصھیوني إلا في آخر ھذا الزمان یوم تنتھي الحیاة على الأرض ،فكانت ھـــــــذه النبوءة 

  . في تراجع الكثیر من الضمائر العربیة خوفا من الموت عن مساعدة الشعب الفلسطینــــــيلاشاعة سببا

  

       ویكمن ثاني تطویع في ھرب حكماء القارة بل القارة باسرھا خوفا من النبوءة بالانتحار غرقا علـى غرار 

ھا ،وذلك إشارة من الكاتبـــــة ھرب أطلنطا الشابة من الزواج لتفادي تحقق النبوءة بفرض شروط قاسیة لخاطبی

إلى الأمة العربیة وحالتھا الإنھزامیة التي تعیشھا وأكبر دلیل على ذلك ما نراه الیوم في فلسطیــــــن والعــــراق 

فحضارة إسرائیل صارت مقبرة لحضارة فلسطین، والحضارة الأمریكیة غدت مقبرة للحضــــــــــــارة العراقیة 

یفرض التواجد الصھیوني وجود ه في فلسطین بدعوى استرجاع الحقوق والمســــــــاواة بین في عقر دیارھم ،و

أصحابھا بینما تفرض أمریكا تواجدھا بدعوى حمایة العالم والشعب العراقي بالدرجة الأولى من الدیكتاتوریــــة 

الذي یُقدم وإنما الذي یتقــــــدم وبین كل ھذا وذاك تكون الأمة العربیة كبش فداء لیس . تحت اسم حقوق الإنسان

قربانا بذاتھ إلى الإلھ الغاضب ،وتنتظر البقیة الدور ،فتشیرالكاتبة إلى أنھم شعب انھزامي یرفض مواجھــــــــة 

مصیره ویكتفي بدس راسھ في التراب كالنعام لكي لا تطیر اعناقھم وتسحق في وجھ الریح كل ذلك نجد لھــــــا 

في صورة الشباب الذین ضحوا بحیاتھم من أجل عواطفھــــــــم في حین نجــــــــد آخرون صدى في الأسطورة 

وفي القصة الفنیة نجد أن جمیع سكان أطلنطا استسلموا للغرق خوفا من تحقـــق .عن  أحلامھم خوفا من الموت 

أما في واقعنــــــــا المعیش فنجده .النبوءة ،وكان القرار عائدا في ذلك لحكماء القارة الذین یمثلون القوة الحاكمة 

  .حاضرا بقوة في الأمة العربیة التى نامت ضمائرھا أمام رھبة الموت وتحت اسم مصلحة الشعب أوالحیاد

أما شخصیة باخوس فقد كانت فعلا مثالیة للتحول المنشود في النص الفني وكان تطویعا ناجحا لما كان یمثلـــــھ 

  س الذي یقابلھ دیونیسوس في المیثولوجیا الرومانیة فكان إلاھا للشراب المعصــور في الأسطورة الأصل، فباخو

  

  

حارس الكروم ،بعدھا إلاھا للسكر ،فالابن الذي مات من أجل نجــــــاة من الشعیر ،ثم تحول إلى إلاھا للخمر، و

البشریة  یوافق الأسطورة تماما ،فباخوس المتحول یرفض النبوءة التي تقول بتحول الأرض إلى خراب ،وكونھ 

ف كان الابن الذي نجي البشریة وافق تماما دوره في النص الفني، إذ ھو الذي عارض غرق أطلنطا وأعطى ألا

الفرص للبشریة كي تبتعد عن التحول ،ولذلك عد المواطن الأخیر من أطلنطا وقف ضد ھذه النبوءة، ثم إننا نجد 

في الھرب من النبـــــوءة وعــــدم ) قارة أطلنطا  (الشابة وصبغ سماتھا على / تطویعا كاملا في شخصیة أطلنطا

ون ھدف ،وھو ما یشبھ إلى حد كبیر واقـــــــع الأمـــة المواجھة وعزوفھا عن الزواج شبیھ بالانتحار والموت د

العربیة في سكونھا ونوم ضمائرھا في عدم مواجھة الظلم والطغیان ،والاستسلام للغرب ،وتقبل قشورحضارتـھ 



كما نلاحظ انتھاء حال باخوس إلى الحال ذاتھ لقارة أطلنطـا وھو . وغزوه وكل ما یفرضھ دون  إبداء أي حراك

  .الشابة/ حال ھیبومنیسن الذي آل إلى ما آلت إلیھ أطلنطامشابھ ل

  

ونلمحھ في طریقة الھرب من النبوءة فقارة أطلنطا ھربت عن طریق الانتحار الفـــوري :  التحویر والتغییر- ٢ 

وھي على علم بموتھا في حین نجد أطلنطا ھربت من النبوءة عن طریق فرض شروط قاسیة لمن یرید الزواج 

لتالي بقیت على قید الحیاة وھو ما نجد علیھ الأمة العربیة فبموقفھا الإنھزامي  نحت نحو الانتحـــــــار  منھا ،وبا

دیونیســــوس / البطيء والقضاء على الحضارة العربیة ،أما التناقض الآخروالتحویر فنجده في شخص باخوس 

بشریة والنكوس والارتداد نحو الأشكــــــــال فكونھ إلاھا للخمر ورمزا لقوى الإنحلال والفجور في الشخصیة ال

 جاء دوره في النص مناقضا لشخصیتھ ،فإن كان ھو رمز الفوضى والانحـلال ١"الفوضویة والأولیة في الحیاة 

بل على العكس من ذلك یكون توحشھـــــــــــم ! كیف یستغرب انحلال البشر وتحولھم إلى فوضویین ووحوش ؟

 مناسبا لمقام ربوبیتھ وألوھیتة الخمریة الماجنة ، ثم نلاحظ أن ھیبومینیس قد تحــــــــول وانسلاخھم عن طیبتھم

  .القارة /المرأة، بینما غرق باخوس مع أطلنطا /إلى أسد و أطلنطا

  

  : تمخض تطویع المكونات الأسطوریة لأسطورة أطلنطا عن الابعاد التالیة :  الاشعـــــــــــــــــــــاع-٣

وھو الحصول على نص جدید شبیھ  بنص أسطورة أطلنطا یحمل أبعادا جدیدة عبر جنس مغایر  :  الفنيالبعد-١

  .للأسطورة ھو القصة القصیرة 

وھي الحال التى آلت إلیھا الأمة العربیة بموقفھا الانھزامي بعدم مواجھة الواقع والاستسلام : البعد السیاسي -٢

  ".حقوق الانسان "اسیة تحت اسم للغرب وتغطیة الكثیر من الأغراض السی

  

  
  ١٧٧: .ص : معجم أعلام الأساطیر والخرافات : طلال حرب :  أنظــــــــــــــــر-١

  

  

  . المتمثل في إلقاء القنبلة النوویة على كل من ھیروشیما ونجزاكي: البعد التاریخي -٣

  

المتمثل في موت ضمیر الإنسان الذي طمع في لحم أخیھ الإنسان حتى  الأطفال لم یسلموا من  : البعد الأخلاقي-٤

  ) .بیع أعضاء الاطفال(الاستغلال لأجل المال 

  

  .كل حضارة مآلھا الزوال وتبنى على أنقاضھا حضارة جدیدة تمسك بزمام الأمور  : البعد المعرفي الفلسفي-٥

  



 وھي الحالة الاجتماعیة التي یؤول إلیھا أصحاب القلوب السوداء الطامعة التى لا ترحم :  البعد الاجتماعي-٦

المال یصب في مصارف اللصوص ،والبغایا (أحدا لاجل المال وھي المفارقات التى نعیشھا في آخرھذا الزمان 

  .١)سیدات المعمورة

  

  لإطاحة بھ مثل مایحدث مع الدین الإسلامي وھو استخدام الدین لأغراض شخصیة بھدف ا:  البعد الدینـــــي -٧

  .الذي یحتمي وراءه أناس لھم أغراضھم،وأھدافھم السیاسیة والدینیة ،فوصفوه بأنھ دین إرھاب ودین دماء وقتل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .١٧٨:ص:  سناء شعلان، الكابوس-١

  

-III المجموعـــــــــــــــــة القصصیــــة  أرض الحكایــــــــا:  
  

  :قصـــــة دقلـــــــــــة نــــــــــور-١
  

ھو الثمرة التي تعد من أجود أنواع التمـور " دقلة النور"أول ما یتبادر إلى ذھن القارئ عند قراءة عنوان القصة 

، تروي ھذه القصة حكایة امرأة تونسیة تعمــــل " دقلـــــة النــــــــور"أما عنوان القصة فھو یقصد امرأة تدعى 

" دقلــــة النـور "لى رعایة أشجار النخیل التى تملكھا ؛ إذ تنتج ھذه الأخبرة أجود أنواع التمور المسماة بتمرة ع

كانت ھذه المرأة لا تھتم إلا لنخلاتھا ،لكن رجلا ما دخل حیاتھا وغیرھا، یعمل ھذا الرجل على شراء شتـــلات 



ة منھم لإنتاج ھذا النوع من التمور ھناك ،لكـــن محاولتھــــم النخیل وإرسالھا إلى الأجانب في كالیفورنیا محاول

وأثناء مدة الذھاب والإیاب تعلق كل منھما بالآخر فصارت ھاجسھ وصار صداعھـــــــا، إلـى أن .باءت بالفشل 

  .١إعترف لھا بحبھ وخضعت بدورھا لدقات قلبھا 

  

   :لیة البحث عن الحبوجد... صراع المرأة والرجل: ــــور دقلــــــــــة الن
منذ القدم بحثت المرأة عن الرجل وبحث عنھا بدوره . ،مشكلة تأرق الإنسان أینما كان ،وكیفما كان..مشكلة الآخر

 .،رغم أنھا سببت  لھ الجنون إلا أنھ لا یستطیع العیش دونھا ،فجنونھ الذي تسببت بھ ھو أسعد اللحظات وأحلاھا 

   :العنــــــــــــــــوان  -١

وھي كلمة عامیة تطلــــق على ثمرة التمـــــــــــر " دقلة:"       تكون العنوان من جملة اسمیة مكونة من كلمتین

التي تحمل معنى الضیاء والشفافیة والوضــــــوح، أما جملة دقلة النور فھي جملـــــــة یطلقھا العامـــة " النور"و

ھا التي تبین عن النواة، وتعني كما یقال أصابع النــــــور وقد أشارت على أجود أنواع التمور التى تتمیز بشفافیت

الكاتبة إلى الأسطورة مباشرة من خلال العنوان بذكر التمرة الأسطوریة وذلك انطلاقا من ربط الاسم الثمــــري 

ة معروفــة شقھا باسم بطلتھا ،فكلمة دقلة النور اسم معرف بالاضافة ناھیك عن كونھا اسم علم ،إذ ھي اسم لثمر

  .فھي تشترك والبطلة في الأنوثة المصبوغة بالنور والضیاء والشفافیة ) دقلة(الاول مؤنث 

  :البنـــــــــــــــــــاء الفنــــــــــــــــــــي -٢

البدایة إلى الثمرة الأسطوریة دقلة النور،وبالتالي حضي النص منذ " دقلة النور"       منذ البدایة یحیلنا العنوان 

  ) دقلـــــة النور الثمــــــــرة (برمز أسطوري، أما بناء الأحداث فیمكن أن نقول أن تشابھ بین الأسطورة الأصل 

  ).دقلة النور البطلة الفنیة(و بین 

  

  

  .٢٠٠٦ ،١أرض الحكایا ،دقلة النور ،نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي ،الامارات العربیة،الشارقة، ط:  سناء شعلان -١

 تقول بأن ھناك امرأة من  جزیرة توزر فقیرة تمنت الذھاب للحج، لكنھا ماتت قبل ذلك ١فالحكایة في الأسطورة

لحالھا وبكى،  فسالت دموعیھ على النــــوى ) ص(فدفنت مع مسبحتھا المصنوعة من نوى التمر، فرق الرسول

ثریا یتمنى زرع نخیل دقلة النور في كالیفورنیـا وفي النص الأدبي نجد رجلا . الجاف، فنبتت أشجار دقلة النور

فیطلبھا في بلده الأصل ،ھناك یتعرف على امرأة تملك من ھذه الاشجار الكثیر، فتنشأ بینھما علاقة مـــد وجزر  

الثمرة یعود لأرضــــھ، لكن لأجل /بسبب العناد ،وبعد أن تفشل خطة الرجل  الثري في الحصول على دقلة النور

  : تشابھ في البنــــــــــــــــــــــاء وبالتالي ھناك. المرأة /نوردقلة ال



، وأمنیة الرجل في أخذ شتلات )التننقل لمسافة بعیدة(فكلا النصین یبدآن بأمنیة  ؛ أمنیة المرأة في الذھاب للحج 

وفاة المرأة في الأسطورة وإخفــــــــاق : ، وكلا الأمنیتین لا تتحققان)مسافة بعیدة(النخیل لزرعھا في كالیفورنیا 

  .الرجل في زراعة النخیل في كالیفورنیا 

ینتھي النصان بنتیجة مخالفة وبعیدة عن الأمنیة المرجوة والمتوقعة، ففي النص الأصلي تحولت الواحة التى ثم 

/ دفنت بھا المرأة إلى غابة نخیل تنتج أجود التمور ،وفي النص الأدبي توطدت العلاقة بین الثرى ودقلـــــة النور

/ قلة النور التمرة،وفي الثانیة الحصول على دقلــة النوروبالتالي كانت النتیجة في الأولى الحصول على د. المرأة

  : المرأة، والجدول التالي یبـــــــــــــــــن ذلك

  

 النــــــــــص الفنـــــــــــــي الأسطــــــــــــــورة

  امرأة فقیرة.  

 تمنت الذھاب إلى الحج.  

  ماتت(لم تتحقق أمنیتھا.(  

  لحالھا ) ص(رق الرسول.  

  الحصول على تمور دقلة النور. 

 رجل ثري.  

 تمنى حمل شتلات النخیل لزراعتھا في كالیفورنیا.  

  فشلت زراعة الشتلات(لم تتحقق أمنیتھ.(  

  التأرجح بین الانجذاب والصد الذي الذي أبدتھ

  .المرأة نحوى الرجل 

 الحصول على دقلة النور المرأة. 

  

  

    

 تقول الأسطورة أن ھناك امرأة مبروكة فقیرة تسكن واحة توزر منذ مئات السنین، تمنت ھذه المراة الذھاب إلى الحج ، -١

لحالھا ) ص(رق الرسول .وزیارة قبـــــــر الرسول،لكنھا ماتت ودفنت في الواحة مع مسبحتھا المصنوعة من نوى التمر الجاف

  ".دقلة النور"وى ، ونبتت أشجار النخیل ذات التمور التي تسمى الآنوبكى ،فنزلت دموعــــــــــھ على الن

  .١٢٥:أرض الحكایا ،دقلة النور، ص: سناء شعلان:أنظر 

  

بالنظر إلى الجدول یمكن أن نلاحظ أن الشخصیات الأصلیة تلتقي والشخصیات الفنیة بناءا في حیـــــــن تختلف 

وشخصیـة شعبیة ) ص(دینیة متمثلة في شخص الرسول الكریم عنھا رتبة ومقاما، إنجد في الأسطورة شخصیة 

ھي شخصیة المراة الفقیرة المبروكة والمبروك یعد عند العامة شخصیة دینیة كذلك اما الشخصیات الادبیة فھي 

شخصیات ذات مقام وإن كانت  تقل رتبة عن الشخصیات الأصل، إذ لا یوجد مقام أرفع من المقـــــــــام الدیني 

جل شخصیة ثریة معروفة بالنقود، في حین تبدوا شخصیة المرأة ذات نفوذ كذلك بحكم امتلاكھـــــا لأشجار فالر

الواحة، ثم إنھا تنتسب إلى المرأة المبروكة سبب التسمیة التي تحملھا ،وقد عملت الكاتبــــــــــة علــــــى اختیار 

  .الشخصیتین بعنایة



، في حین أن المرأة فلاحة سمینة ذات سمرة داكنة وذلك محاولــــــــة منھا       فالأول رجل أعمال ثري وسیم

كشف الحجاب عن الحب الذي لایعرف المنطق ولا الألوان ولا الأشكال، ولا یخضع لقانون إلا قانــــــون بحث 

ویظھـر . تھالرجل عن المرأة ،وبحث المرأة عن الرجل، ثم إن البحث عن الثمرة ھو بحث عن الأنثى في حد ذا

اھتمام الكاتبة بالمكان منذ البدایة فقد بدأت بالحدیث عن الواحة حیث أشجار الثمار الأسطوریة ،أین دفنت المرأة 

فھو مكان أسطوري قبل أن تصنع منھ الكاتبة مكانا أسطوریا فـــــــي قصتھا .١) من الواحة التى تسكنھا(الفقیرة 

لنور كان المكان ذاتھ الذي بحث فیھ الثرى عن امرأتھ الأسطوریة دقلة النــور الفنیـة فكما كان منبتا لثمار دقلة ا

أیــن ولدت علاقة حبھما، فھو مكان أسطوري یحمل الكثیر من الحكایا والقصص،وھي صحراء العشق الملتھبة 

 حـــــــروف یتوافد الأثریاء علیھا لتكون محط حكایاھم ومغامراتھم، حیث نھایة السفر الطویل لكل الرحل وسر

ترى خیام أولئك العرب الخلیجیین الأثریاء الذین جاؤوا من الخلیج  لینصبوا خیامھم المترفة فوق رمال ( العشق

  .٢) الصحراء الملتھبة بالحكایا والقصص والانتظار

  

ـــى كلمة لتظیفھا الـــــ" توزر" وبعد الوصف الذي بدأتھ المبدعة حدیثا عن الواحة تصرح مباشرة باسم المكان 

الخ فھي صحــــــراء حـــارة ....صحراء فھي صحراء بكل مافیھا الواحة ،النخیل ،ولون البشرة الأسمر ،الثمر 

بطبیعتھا ،رمالھا عطشى ،ھي میدان للصید والمطاردة، لتجعل منھا الكاتبة  مكان تطارد فیھ القلوب وتصطـــاد 

  .یضمأ فیھا من یبحث عن الأخر

منحى آخر عندما دل على بحث الرجل عن الأنثى، إذ علیھ أن یتنازل عن الكثیر من ذكریاتـھ وقد نحى المكان  

ینزل قاصدا دقلة النور لیحدثھا، فھو .٣) فوق إحدى تلال توزر الجرداء(وعن ثرائھ فھاھو الثري من أعلى التلة 

  .الثري وھى الفلاحة ؟ لكنھ ھو الرجل وھي المرأة 

  
  .١٢٥: ص: كایاأرض الح: سناء شعلان -١

  .١٢٥: ص: المصدر نفسھ -٢

  .١٢٦: ص: المصدر نفسھ -٣

  

  

فمن المعروف أنھ عادة ما یقصد الرجل المرأة لیبوح بحبھ أیا كانت مرتبتة ولیس العكس، وبالتالي دل المكـــان 

ذ أصبـــح ھنا على حاجة الرجل للمرأة ومبادرتھ البحث عنھا، وتظھر أسطرة المكان في الكثیر من المحطات، إ

،محاولة لمعرفة أصل دقلة النور المرأة ، فتتضح أسطـــــــرة ١)طارد قصص الواحة (ھو الواحة ھدفھ المنشود 

  .،والحدث وھو دفن المرأة المبروكة ومسبحتھا فیھ) منذ مئات السنین(المكان من خلال الزمن 

اجد أثریاء الخلیج وخیامھم المنصوبــــة كعادتھا ، بدأت سناء شعلان قصتھا بخلاصة اعتنت فیھا بسرد حدث تو

على صحراء توزر وضمنتھا لحظات استباق عندما تحدثت عن العشق والانتظار مما یدفع القارئ الى توقـــــع 



لكن قدومھـم ( وجود قصة عشق أو مغامرة ما في انتظاره لیقرأھا ،قد أعلنت عن ذلك في عبارتھا الاستشرافیة 

  . ٢)من المتاعبھذه المرة حمل الكثیر 

       إتجھ الزمن بعد ذلك إلى استراحة قصیرة واصفة فیھا الرجل الثري لتعود إلى الاسترجاع فــــــي الحدیث 

لكنھ (عن دقلة النورالمرأة وكیف أن ھذا الرجل عكرصفوى ھدوئھا وأشارت إلى ذلك باستعمال الزمن الماضي 

وتواصـــل الاحداث . ٣)واحة مقبلا على تذوق تمور دقلة النوراصبح صداعھا المزعج منذ أن قابلتھ في سوق ال

نموھا عبر زمن خطي،في حین یترامى الزمن متعدد الأبعاد بین استباق واستراحة إلى أن یصل إلى الاسترجاع، 

  .أین تعمل الكاتبة على روایة قصة دقلة النور، ولما سمیت بھذا الاسم، وروایة أسطـورة دقلة النور الثمرة

كان یقضي نھـــــــاره (      لقد امتزج الزمن الماضي مع الحاضر واستدعت الكاتبة الزمن الدائري في قولھا   

ومن المعروف أن اللیــــــل .  ٤)أما لیلھ فیقطعھ متفرسا النیران الموقدة...في شراء أشتال تمور دقـــلة النــــور 

 ٦)وعاد موسم الصید بطیئا (،٥)قدومھم شبھ الموسمي (لھا والنھار زمن أسطوري یعني دورة الحیاة ،وكذلك قو

في انتظار موســـم الصید (،) الموسم الماضي( أین یظھر الزمن الدائري الأسطوري ٧)ومع موسم جد التمور (

) مع أفول المســـــاء (، إذ لكل موسم طقوسھ ،وتتجدد ھذه الطوقوس بتجدد الموسم، كما نراه في قولھا ٨)القادم 

وقد ظھــرت .فأفول المساء یستدعى ظھور شمس الصباح ،وكل زمن یستدعى نقیضھ لیستكمل دورتھ الطبیعیة 

دائري یتجدد كل مــرة، ثم تكسر ،ففعل الغیاب فعل روتیني ) ومن جدید غاب(قدسیة الزمن وأسطرتھ في قولھا 

  ٩)ولكنھ عاد ،كسر توقعھا وعاد ،عاد في غیرموسم الصید وفي غیر موسم جد التمور(الزمن الأسطوري بقولھا 

  

    

  

.                                                                              ١٢٥: ص:   المصدر نفسھ-٥.                          ١٢٨: ص: أرض الحكایا: سناء شعلان -١
  .١٣٠: ص: المصدر نفسھ -٧- ٦  .                           ١٢٥: ص: المصدر نفســــــــــــــــــھ  -٢
  .١٢٩: ص: المصدر نفسھ - ٨  .                          ١٢٦: ص: المصدر نفســـــــــــــــــــھ -٣
  .١٣٠: ص: المصدر نفسھ -٩.                        ١٢٨: ص:  المصدر نفســــــــــــــــــھ-٤
  
  
  
  

  لیصبح الزمن أسطوریا لكن أسطوریتھ تكمن في عیني بطلة القصة التي یدعوھا ھذا التغییر المفاجئ للســـــؤال

ابة كإجابة الأسطورة عن سؤال محیر یثیر الدھشـــــة والغمـــوض  عن سبب عودة الثري الأسمر ،وتكون الإج

  .فكانت عودتھ لأجلھا ھي الإجابة عن أسطورة العودة 

  :الاقتبـــــــــــــــــــــــــــاس -٣

 وھو اســــــــم) دقلة النور(        إن أول ما سعت الكاتبة إلى اقتباسھ وتوظیفھ في نصھا الأدبي ھو اسم التمرة

ھي الأخرى أنثي وھـــــي شجرة ) النخلة (أسطوري یوحي بالأنوثة قبل أن تصبغھا ھي بھ ،ثم إن الشجرة الأم 

مقدسة عند العرب، فھي رمز الحیاة والخصب والتجدد ،وقد قدسھا العرب الجاھلین ونزلت عندھم منزلة الإلاه  



. ١ا ،فھي بخضرتھا الزاھیة رمزا للخود والحیاة بل كانت عندھم بمثابة أخت لآدم ،لأنھما خلقا من الطینة نفسھ

أكرموا عمتكم النخلة فإنھا خلقت من الطین الذي خلق منھ آدم ،ولیس شئ من الشجر یلقـح {): ص(وقالالرسول

  .٢} غیرھا

فھي سحـــر (كما لو كانت سحرا) ص(         كما أن دقلة النورثمار أسطوریة كونھا نبتت  من دموع الرسول 

،إشارة إلى مكانة شجرالنخیل عند االله ،إذ أن الرسول الكریم أوصى ٣) كأنھا من ثمار الجنة ..... توزرصحراء 

بثمار النخیل لكل نفساء  لما في ذلك من فوائد جمة ،وھي من أكرم الأشجار عند االله عز وجل وقـد ورد ذكـــر 

 ،وقـد قــال ٤» تساقط علیك رطبا جنیا وھزي إلیك بجذع النخلة«شجر النخیل في سورة مریم في قولھ تعالى 

أطعموا نساءكم الولد الرطب ،فإن لم یكن رطب فتمر،ولیس من الشجر أكرم على االله من {:فیھا) ص(الرسول 

،ویبدوا ھنا جلیا إلتقاء الخیال بالواقع ،فمكانة الشجرة دینیا توازي . ٥}شجرة نزلت تحتھا مریم بنت عمران 

  ٦)وامتلاك أشجارھا السحریة ذات الثمار الأسطوریة(في الواقع إذ نجد ذلك في قولھا مكانتھا أسطوریا، وكذلك 

  . فالأشجار موجودة فعلا لكنھا سحریة والثمار كذلك موجودة لكنھا أسطوریة 

   :المطاوعـــــــــــــــــــة: ب
  

  :عملت المبدعة على تطویع المكونات الأسطوریة التي وظفتھا بمھارة من خلال تقنیتي 
  
  
  
  
  . وما بعدھا٢٧٥: موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھا، ص:محمد عجینة: أنظر -١

  . و ما بعدھا٤٤٤:قصص الأنبیاء، ص: أبو الفداء عماد الدین اسماعیل بن كثیر: راجع -٢

  .١٢٦: ص: أرض الحكایا: سناء شعلان -٣

  ].٢٥:[سورة مریم،الآیة : قرآن كریم -٤

   .٤٤٤:قصص الأنبیاء، ص:  أبو الفداء عماد الدین اسماعیل بن كثیر-٥

  .١٢٧: ص: أرض الحكایا:  سناء شعلان-٦

  

  

  

    :وذلك من خلال تشبیھ دقلة النور التمرة بدقلة النور المرأة من خلال :  التشبیھ-١

إلى المرأة )المرأة (ترجع نشأتھا إلى مسبحة المرأة الفقیرة فیما یمتد نسب الثانیة ) الثمرة ( الأصل فالأولى :أولا

  .الفقیـــــــــــرة ذاتھــــــــــــــــا 

 كل من ثمرة دقلة النور ودقلة النور المرأة توحیان بالأنوثة والخصب والحیاة، فمن نـــوى التمر التي : ثانیــــا 

صنعت بھ المسبحة نشأت أشجار جدیدة خضراء أثمرت وملأت الواحة ؛فھي بذلك تھب الحیاة،وكذلك دقلــــــــة 



النور المرأة، فھي أنثى ،وھي رمز الحیاة والخصب والتجدد، وإن كانت الثمرة ھي سحـــــــــــر صحراء توزر 

  . بالنسبة للثريبالنسبة للغیر، فدقلة النور المرأة ھي سحر صحراء توزر الواحة

 رغم أنھ لایمكن أن تشبھ الشخصیات الدینیة بأخرى أقل منھا، فإننا ھنا أمــــام تشبیھ الأحداث وھـــــو :ثالثــــــا

لحال العجوز، فبكى دموعا شقت النوى الجاف و بعثت فیھ الحیاة ،وھـــــو ) ص(فعل الاشفاق، إذ رق الرسول 

المرأة، فبعد صد  ورد لانت ورقت للرجل الأسمر، وبالتالــــــــى بعتثت الحیـــاة الأمر عینھ لما فعلتھ دقلة النور

  .في علاقة حب كانت من طرف واحد 

  

 كل من ثمار دقلة النور والمرأة دقلة النور تتصفان بالأصالة ،فالأولى لـــــــم ترض مغادرة ترابھا الأم :رابعـــا

  :شل زراعة النخیل في كالیفورنیا،ونجد ذلك في الحــــــــوارلتنمو في أرض غیر أرضھا وذلك من خلال ف

  )ھل نجحت زراعة دقلة النور في كالیفورنیا(-

  .١)لم تنجح ،یبدوا أن دقلة النور لا ترید ان تغادر موطنھا...لا (-

  

ـن الذي أراد في حین تظھر أصالة دقلة النور المرأة في رفضھا التعامل مع الأجانب ووصفھـــا للثري بالخائـــــ

وأن تسخر من مشروعھ الذي یھدف إلى شراء الواحــــــة ،وامتـــــلاك أشجارھا (شراء الواحة لصالح الأجنبي 

  .٢)السحریة الأسطوریة ،ووصفتھ بالخیانة والتآمر لصالح الغریب ،وقدحتھ بتھمة التنكر للأصل والدین 

للون التمري للثمرة وكذلك السمـــرة الداكنة للمرأة، والعیون كما أعطت الكاتبة صفة التشابھ اللوني بین الاثنین ا

ھالة النـور (...ذات اللون التمري ،والنور الذي تتمیز بھ التمرة والذي كان الثري یراه حول امرأتھ الأسطوریة 

  .٣) التى یراھا تحیط بسمرائھ السمینة

  

  .١٣١: ص: أرض الحكایا: سناء شعلان -١

  .١٢٧: ص: المصدر نفسھ -٢

  .١٢٩: ص: المصدر نفسھ -٣

  

  

  

  

ونجد التشابھ كذلك بین شخصیة الرجل الثري والمرأة العجوز، فكلاھما كان أسیر أمنیة ما لـــــــم تتحقق، وإنما 

أثمرت أمانیھما عن شيء آخر مخالف ، فالعجوز تمنت الذھاب للحج لكنھا ماتت ،ونبتت بسبھا أشجارالنخیــــل 

لحالھا، وأما الرجل فقد تمنى نقل شتلات النخیل وزراعتھـــــــــا ) ص(سطوریة لما رق الرسول ذات الثمار الأ



،فحظى بحبھا، وھو ما لم یكن غایتـھ )المرأة (في كالیفورنیا ولم یحصل على مبتغاه، إلى أن رقت لھ دقلة النور 

  .من زیارة تــــــــــــــــوزر 

  :ونلمســــــــــھ فـــــــــــــــي : ـــر التنـــــــــاقض والتحویـــــــ-٢

 ،  فالثمرة انسیابیة الشكل، في حین كانت دقلة النــــور المرأة الثمرة/ المرأة ودقلة النور/ بین دقلة النور-١

سمینة ممتلئة الجسم ،فكان ھذا التناقض  قد دعا دقلة النور نفسھا للتساؤل إاذا كان من المناسب أن تحمل اسم 

وتسائل نفسھا باستنكار وعتاب إن كان یجوز لامرأة تحمل اسم دقلة النور أن (ــــــة النور وھي بتلك السمنة دقلـ

  . ١ص ) تكـــــون بمثل ھذا الامتلاء والاكتناز

ففي الأسطورة كانت امرأة وفي النص الأدبي كان رجلا،كما نجده في حالة الشخصیتین   :  في شخص الثري-٢

 الأسطورة المرأة فقیرة من طبقة شعبیة متدینة، في حین في النص الأدبي نجــــــد الرجل ثریـا الاجتماعیة ،ففي

  .ومن طبقة ثریةلا تضیع فرصة للسفر ،والتجارة ،والصید ،أوبالأحرى الجري وراء ملذات الحیاة 

 حــــــارة ،وإذا بھا  من المعروف أن الصحراء قلیلة النشاط كما وصفت الكاتبة ، فھناك مدینة ھاجعة صامتة-٣

تعج بالحیاة وتضج بمن علیھا ،حتى یكاد القارئ لا یجد وقتا أو فرصة لیشعـــــــر بلھیبھا ووحدتھــــــا ، فھناك 

فقد جعلت الكاتبـة . الخ... المخیمات،والصید ،والأطفال، والنساء المنتشرین في الواحة قرب عین الماء والسوق

ربت صفحا عن لھیب حره،وعطش رمالھ لترسم لنا واحة ساحرة ســــر سحرھا من المكان أسطوریا بحق ،فض

  .دقلة النور الثمرة ودقلة النور المرأة : اثنتان 

   : مستـــــــوى الإشعـــــــــــــــاع- ج

  

بقدرتھا على تطویع العناصر الأسطوریة في نصھا الأدبي تمكنت سناء شعلان من اعطائھ أبعادا مختلفة یمكــن 

  :رصدھا كالآتي 

 وھي تمكنھا من تطویع الأسطورة لتحصل على نص جدید یحمل الكثیر مــن :البعـــــد الفنــــــــي  -١

  ).قضیة الرجل والمرأة (الذات البشریة الدلالات ویعالج قضیة من قضایا المجتمع وھما من ھموم 

  

  

  

  .١٢٩: ص: أرض الحكایا: سناء شعلان -١

  

  

إذ أمدتنا المبدعة باسطورة من الأساطیر البربریة لشمال إفریقیا وھـي : البعـــــد الثقافـــــي المیثولوجــــــي -٢

  .أسطـــــورة دقلة النور 

  



فمن خلال النص رسخت لدى القارئ معلومة جغرافیة مفادھا أن ھنــــاك : البعــــد الثقافـــــي الجغرافــــــي -٣

  ".توزر ودوز"مدینتین صحراویتین تقعان جنوب تونس ھما 

  

 وكان ذلك بالحدیث عن أبي القاسم الشابي وكیف أنھ یتخد أعلى التلال بتوزر مكانا :البعد الثقافــــــي الأدبي -٤

  .لنظم قصائــــــــــــده 

  

    :ــــــــد الثقافـــــــي الدیني والشعبـــــي البع-٥

رق في قبره لحال العجوز التي كانت على قدر من التدین ولم ) ص(        ویتضح من الاعتقاد بأن الرسول 

تفلـــــــح في الذھاب للحج ،ولذلك فسكان الواحة كانوا یقدسون أشجار دقلة النور، لأنھا نبتت من دموع الرسول 

م ومسبحة العجوز ،یظھر كذلك من خلال ولائھم لدقلة النور المرأة وذلك بسماع أمرھا وتحذیرھا لھم الكریـــ

فإن لم تكـــــن ھي ذات مقام رفیع بینھم لاتصال نسبھا بالمــرأة . مــن الثري الأسمر ،فباتوا جمیعا حذرین منھ

  .الفقیـــــــــرة ما استمعوا لھــــــا 

  

ویتمثل في حاجــــــــة كلا الجنسین لبعضھما البعض ،فالمرأة دائمــــــة البحث : ســـــــــــــــي البعـــــــد النف-٦

  .عن الرجل وھو بدوره لا یھنأ دونھا

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قصـــــــــــــــة المــــــــــــــــــــارد-٢
  



      تقول القصة أن ماردا سجن داخل قمقم لأربعة ألاف سنة ،تمنى الخروج ،توعد البشر بالھلاك والعذاب إن 

ھو تحرر من سجنھ ،ولأول وھلة رأى فیھا النور وجد نفسھ أمام فتاة إنسیة في غایة الجمال، أسرت قلبھ بــــدل 

فتـــــاة وجعل منھا ملكـــــــة على كل الدنیا، إلا ساحر شریر أو ملك ضالم ،إنھار جبروت المارد وصغر أمام ال

على قلبھا الذي لم یستطع أن یجعل نبضاتھ تدق لأجلھ ھو، لأنھا كانت لأجل رجل آخر، لم تكن تعنیھ إلا بعد أن 

تنازلت لھ عن ملكھا ،وكان ھو من جملة الشروط التي حكم بھا ،إذ تخلصت منھ الفتاة بإرجاعھ في القمقم ودفنھ 

  .١ البحر من جدید حتى مات حزنا علیھا في

  :الدراســـــــــــــة النقدیـــــــــــــــــــة 
  :التجـــــــــــــــلي- أ

  :  العنـــــــــــــوان- ١

، یحیل معنویا إلى الذكورة ،والقوة، والخوارق، والولاء )المارد(       جاء العنوان كلمة واحدة لا أكثر، معرف 

 لھ ،أما الخلیفة التى یمكنھ أن یقودنا إلیھا فھي خلیفة أسطوریة من حكایات ألف لیلــــة ولیلـة ،أو للسید والطاعة

قصصیة دینیة ،وھي حكایة تحكم  نبي االله سلیمان بالجن والعفاریت وتسخیرھا لخدمتھ ،ویبقى النص ھو الكفیل 

  .الخارقة والقوة إلى أن نلج النص بتصدیق أحد الإحتمالین وبالتالي نبقى أمام الإشارة إلى القدرات 

  :العبـــــــارة الاستھلالیــــــــة -٢

 تحیل ٢)في الألفیة الأولى لھ في القمقــــــم(       كانت العبارة الاستھلالیة التى افتتحت بھـــــــــا الكاتبة نصھا 

ثم تتحدد الحكایة المرادة ) ألف( على والتى تدل) الألفیة (إلى الأسطورة الأنثویة شھر زاد مباشرة بذكرھا كلمة 

في الألفیة الرابعة، إذ تم تقسیم زمن ...في الألفیة الثالثة ...بعد أن یعاد ذكر العبارة الاستھلالیة في الألفیة الثانیة 

  من حكایات ألف لیلــة ولیلـــة ٣حیاة المارد داخل القمقم إلى أربع حقب ،وھو ما یطابق حكایة الصیاد والعفریت

   

  . و ما بعدھا١٧:ص.سداسیة الحرمان ،المارد: أرض الحكایا :  سناء شعلان -١

  .١٧:ص:  المـــــــــــــــــــــارد-٢
  
 تقول الحكایة أن صیادا اعتاد رمي شبكتھ في البحر أربع مرات ویجذ بھا ،وذات مرة قصد البحر ورمى شبكتھ بعد أن -٣

سمـــــــى االله فلم یفلح ،وكذلك في الثانیة والثالثة،وفي المرة الرابعة رماھا ،فإذا بھ قد وجد قمقما عالقا بھا ففتحھ ،فظھر منھ 

د حبس من وقت سلیمان علیھ السلام ، فوعد بأن یكافئ من یخرجھ ومرت مئة عام ،تلتھا مئة عفریت ،وكان ھذا العفریت ق

أخرى ثم أربعمائة إلى أن عضب وتوعــد من یخرجھ في المرة الرابعة، فكان الصیاد ھو الفاعل ،فأراد العفریت قتلھ وأن یتمنى 

ذ منھ العھد بالابقاء على حیاتھ ومكافأتھ إن ھو أطلق صراحھ علیھ نوع ،موتھ فا حتال علیھ الصیاد وأعاده إلى القمقم حتى أخ

ألف لیلة و لیلة حكایة الصیاد والعفریت ،المكتبة الشعبیة ،بیروت : أنظر .ففعل ،ووفى العفریت وعده ومضى في حال سبیلھ 

  .  وما بعدھا١٥: ،د ط ،د ت ،ص١،لبنان ،مج 

  

  . أربعة أزمان وعد فیھا العفریت وتوعدأین تم تقسیم زمن حیاة العفریت داخل القمقم إلى



   :البنـــــــــــــــــاء الفنــــــــــــــــي- ٣

  

     بعد قراءة العنوان ومعرفة تتجلى الأسطورة الأنثویة من خلال حكایة الصیاد والعفریت انطلاقا من العبـارة 

  : الاستھلالیة ومن خلال قراءة النص یمكن تقسیمھ إلى الاحداث التالیة 

     تمنى المارد الخروج من القمقم في الألفیة الأولى وتوعده البشر بالھلاك والعذاب في الألفیــــة الثانیـــة ، و 

وھــي أحداث . حلمھ بامرأة جنیة تملأ حیاتھ في الثالثة ، وإلتقائھ بالفتاة بعد خروجھ من القمقم في الألفیة الرابعة

 حیث لما كان العفریت داخل القمقـــم ، تم تقسیم حیاتـــــــــھ إلى أربعـــــــة مشابھة لقصة الصیــــاد والعفریت،

  :مراحل كما یلي

     في المئة الاولى لھ في القمقم وعد بمكافأة كل من یخلصھ ، في المئة الثانیة زاد من قیمــة المكافـــــأة و في 

ولما فتح قمقمھ وجد نفسھ أمام .ة توعدھم بالموتالأربعمائة التالیة وعد بتحقیق ثلاث حاجات،و في الرابع

  .الصیاد

إلى ھنا یبدو النص الأصلي و النص الفني متشابھان إلى حد التطابق في الاحداث ، لكن یظھـــر الاختلاف بعـد 

ینما تخلیص المارد من قمقمھ من طرف الفتاة ،إذ ینھار جبروتھ أمامھا ، ویضع كل ما تتمنـــــاه بین یدیھـــــا، ب

في القصة الأصلیة یجازي العفریت الصیاد بأن یخیره الموت الذي یحب ، فیعید ھذا الأخیر حبسھ بالاحتـیــــال 

  .علیھ، و من ثمة یعید العفریت التفكیر في مكافأة الصیاد عن ھو أطلق سراحـــــھ

  

كن ھنــــــاك بعض الاختـــــلاف و ، ل)حسن الصنیع والمكافأة علیھ(      وبالتالي فالبناء متكافئ من حیث الحدث

وفي حین تنتھي مھمة العفریت بأن یكافئ الصیاد ویرحل إلى حال سبیلھ حرا  حیــث .التغییر في الشخصیات

 الجدید خلاف ذلك ، فمن جملة ما یحققھ المارد  تنتھي حكایة المارد في النص الفنيیشاء في الحكایة الأصل،

قد شغفھا حبا وأعیاھا صدا ،ولم ینزل لھا عن نفسھ  إلا بعد أن تنازلت ھي عما تملك للفتاة من أمانـــي فتى كـان 

،كان من شروطـــھ كذلك أن تتخلص من المارد بحجة الغیرة علیھا ، فما كان منھا إلا أن فعلت مـــــــا طلب 

 أن مات حزنا وشوقا للإنسیة ،فرمت القمقم وبھ المـــــارد في البحر ،أین قضى بقیة حیاتھ حزینا في الأعماق إلى

  .الجمیلة 

 وتتشابھ الأحداث كذلك في الإنفصال بین العوالم ،إذ أنھ بعد المكافاة دائما ھناك انفصال بین عالم الإنس وعالــم 

الجن ،فبعد أن كافأ العفریت الصیاد ،تركھ وذھب لحالھ ، وبعد أن كافأ المارد الفتاة وحقق أمانیھا انفصل عنھــا 

  خر ،لكن الإنفصال التاني یختلف عن الأول، فالأول كان بمحض إرادة العفریت الذي حرر نفسھ برمـــيھو الآ

  

  

  . القمقم في البحر، أما الثاني فكان إجباریا برمى الفتاة القمقم وبھ المارد في البحر وموت المارد بعدھا 

  :ویمكن توضیح الأحداث في الجدول التالــــــــــــي



    

 حكایــــــــــــة المـــــارد والفتــــــــــــــاة حكایة الصیـــــــاد والعفریـــتت

  حیاة العفریت في القمقـــــــــــــم.  

  في المئة عام وعد بأن یكافــــــــئ من

  .یخلصة

 في المئة الثانیة زاد حجم المكافاة.  

  في الأربعمائة الثالثة وعد بقضاء ثلاث

  .حاجات لمن یخلصھ

  فیما بعد توعد من یخلصھ بالمـــوت، و

  .فتح  صیاد قمقمھ

 توعد العفریت الصیاد بقتلھ.  

  احتیال الصیاد على العفریت وحبسھ

  .مرة أخرى

  وعد العفریت الصیاد بمكافأة إن ھو

أطلق سراحھ ،ووفائھ بوعده لما فعل 

  .الصیاد

  حصول العفریت على حریتھ برمي

 .القمقم في البحر

  حیاة المارد في القمقــــــــــم.  

  في الألفیة الأولى حلم بالخروج.  

  في الألفیة الثانیة توعد من یخرج بالھلاك

  .والموت

  في الألفیة الثالثة حلم بامرأة جنیة یعشقھا.  

  

  في الألفیة الرابعة فتح قمقمھ من طرف فتاة

  .إنسیة 

  

  مكأفة المارد للفتاة بتحقیق كل أمانیھا.  

 لفتاة المارد إلى القمقم ورمیـــھ في ارجاع ا

 . البحر بطلب من الفتى وموت المارد

  

  

من خلال الجدول نلاحظ أن الشخصیات الأسطوریة في النص الأصلي تتطابق تقریبا وشخصیات النص النفــي 

الجدید ،حیث نجد العفریت والصیاد في النص الأصلي مقابل المارد والتفاة في النص الفني الجدید، بالاضافــــة 

  ر والخیر قابلتھا شخصیة المــــارد وھـــــوإلى شخصیة الفتى، لكن شخصیة العفریت القوي المتقلبة ما بین الش

 الأكثر قدرة وشرا من العفریت، في حین كانت شخصیة الرجل الصیاد المتمثلة في الرجولة والحیلة والذكـــــــاء 

، فالكاتبة ھنا أرادت أن تثبت أمرا مـــــا یمكــــن )الضعف ،والجمال (قابلتھا شخصیة الفتاة المتمثلة في الأنوثة 

  .إضھاره انطلاقا من تحلیل الشخصیات الأسطوریة 



نلاحظ في القصة الأصل أن العفریت أظھر شرا في البدایة للصیاد ،وھو الرجل الصبور، القوي العزم، الشجاع 

وھي خصلة یمتاز بھا الصیادون ومن یركب البحر ،یقابلھا في النص الفني الشخصیة الأسطوریة للمارد وھـــو 

نھار جبروتھ ویبدو صاغرا مذعنا ،لكن أمام من ؟ أمام فتاة ضعیفــــــــة ،وتكسب ھي الأخرى أكثر شرا وقوة ی

، ثم تذعن أمام فتى لیس لھ حول ولاقوة إلا أنھا تحبھ ،لیغدوا )المارد(ھالة أسطوریة بعد أن قھرت أعتى الخلق 

ـــــارد للفتاة ،ولأجلھ تذعــــــن الحب شخصیة رئیسة في تحریك الشخوص في القصة الفنیة،فلأجلھ یذعن المـــ

  .الفتاة لفتــــــاھــــــــا 

،ونعلــم ١)في الألفیة الأولى لھ في القمقم(      أما المكان فقد  جاء مقرونا بالزمن وقد تبوءا الصدارة في النص 

لي فقد بدا المكـــان معبرا أن القمقم في الأساطیر والحكایات الخرافیة إنما یرتبط غالبا بالعفاریت والمردة ،وبالتا

، كمــا یمثل القمقــــم )الألفیة (والزمن الأسطوري ) المارد(عن أسطورة بذاتھ كونھ مرتبط بشخصیة أسطوریة 

لـــــم (المكان المنغلق الضیق والمظلم أما المكان الآخر فھو خارج القمقم والذي یمثل الانفتاح ، الإتساع ،والنور

وقد تطلب توظیف المكان إغفـــــــال تحدیده لیتناسب .،٢) ول مرة منذ أربعة ألاف سنة یصدق أنھ یرى النور لأ

تمنى لـــو أنھا ترضى (فالدنیا مكان كلي محدد معنویا لكنھ تحدید غیر ملموس ) المارد(والشخصیة الأسطوریة 

لك الفتى الذي جاء من أبعد ممالك إلا ذ(و) في لحظة جعلھا ملكة الدنیا (كذلك قولھا .٣) بالدنیا یضعھا عند قیمھا

  .فكل الأماكن كانت أسطوریة مناسبة لقدرة المارد وخوارقـــــھ والزمن الاسطوري . ٤) الدنیا

       ومن ھنا نلاحظ اتصال تام بین المكان والشخصیة والزمن ھذا الأخیر وكما سبق الذكر كانت لھ الصدارة 

لأول  ..في الألفیة الثانیة ،طال لألفیة رابعة ...لفیة الأولى في القمقم في الأ: (في النص ، وكان أسطوریا محضا 

،إذ خرج عن طبیعة كلیا ففي الألفیات التي عاشھا المارد فـي القمقم كــــــان الزمن ٥)مرة منذ أربعة ألاف سنة  

ــق لاتســـــاوي شیئا بالنسبة بطیئا ورتیبا جعلھ في كل ألفیة  یغیر أمنیة ما ویعد ویتوعد ،فالبرغم من أن الدقائــ

) تمنى أن یخرج ولو لدقائـــــق من سجنــھ الضیق (للزمن الذي عاشھ محبوسا إلا أنھ تمنى الخروج ولو لدقائق 

   .٦) في لحظة جعلھا ملكة الدنیا (وقد كان الزمن سریعا جدا بالنسبة لما صنعھ المارد 
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  وقد بدأ النص بتقنیة الاسترجاع ،أین استعادت الكاتبة ذكر حیاة المارد داخل القمقم ،ثــــــم دخلت مباشرة



في تطورات الأحداث والحركات السردیة ، حیث أحدثت حذفا في النص وذلك بعدم ذكر بعض أجزاء القصـــة 

التي یمكن أن یتساءل عنھا القارئ ،مثل كیفیة حصول الفتاة على القمقم، أو كیفیة استخراجھ إن كان في البــحر 

للقیمة النصیة ،ولم یؤثر حذفھــــــا على النص او إن كان أبتیع إلى غیر ذلك ،ولأنھا لم تكن معلومة ذات أھمیة 

تخلت عنھا الكاتبة بالربط بین اللحظة الاستذكاریة ولحظة نمو السرد بواسطة استراحة قصیرة وصفت فیھــــــا 

  .طریقة خروج المارد من القمقم 

ي یعتمـــــد على تقنیة والمشھد الذ) وصف الخدمات التى قدمھا المارد (یستمر السرد في النمو ما بین استراحة 

  .خطاب الأقوال ویظھر من خلال الحوار الذي جرى بین الفتى والفتاة في شأن المارد 

     وماذا عنـــــــــھ ؟-

   مــــن ھـــــــــــو؟-

  . مــــــــارد القمقم -

   مــــا بالــــــــــھ؟-

  .... أنا لا أطیق أن یشاركني بك أحد ولو كان مارد القمقم -

  . وأنا طوع أمــــــــــرك -

  .إلى الأبد...  تخلصي منھ -

  . ولكني أحبھ ،ھو صدیقي المفضل وملاكي الحارس -

  .١ ولذلك أرید أن تتخلصي منھ -

وینتھي السرد بخلاصة تسرد فیھا الكاتبة كیفیة التخلص من المارد الذي رمت الفتاة قمقمھ فـــــي البحربـــــأمر 

  .من الفتى وموت المارد شوقا وحزنا 

  

عملت الكاتبة على اقتباس الشخصیة الأسطوریة المتمثلة في المارد وكذلك القمقـــــــم الذي :  الاقتبـــاس- ٤

ودات الأسطوریة ،ونجد القصر ، وممالك الدنیا الكلمات المقتبسة من حكایات ألف لیلة ولیلة یعـد من الموج

وكـــذلك العدد أربعة الرمز الأسطوري المقتبس من قصة الصیاد والعفریت،إذ یرمي الصیاد شبكتھ في 

  .٢البحـــــــر أربعة مرات ،وقسمت حیاة العفریت داخل القمقم إلى أربعة مراحل 

  

  

  .١٩-١٨:ص: سناء شعلان أرض الحكایا -١

     . وما بعدھا١٥: ألف لیلة ولیلة ،الصیاد والعفریت ،ص: أنظر -٢

  

ا  - ب

   : لمطاوعـــــــــــــــــــــــة



    

  :تم تطویع العناصر الأسطوریة في النص الفني الجدید كالمعتاد اعتمادا على تقنیتــــــــــي

  

العفریت داخل القمقــــم لأربعة حقب /  الذي یظھر من خلال بناء الأحداث وھو بقاء كل من المارد :التشبیھ -١

ثــــــم خروجھما على ید آدمي ،ومكافأة كل منھما لمن خلصھ ،ثم حدوث فعل الإنفصال بین الآدمـــي والجنـــي 

لتى یتحلى بھا كل من العفریت والمـــــارد، إذ ویكمن التشابھ كذلك في القدرة ا. الصیاد/الفتاة و العفریت/ المارد

  .تعد قدراتھما أسطوریة خارقة للعادة 

  

  :التنــــــاقض ،التحویــــر، والتغییـــــــــر- ٢
  

 ونبدأه بدایة مع الزمن حیث عملت الكاتبة على مد ه وتوسیعھ من المائة عام إلى الألف لیبدو أكثرأسطـــــــــرة 

ففي حین كان في القصة الأصل مائة عام تلتھا مائة أخرى، جاءت في النص الجدید ألفیة أولى تلتھا ألفیة ثانیــة 

ذي أصبح ماردا في النص الجدید ،فكما ھــــو معلوم یفوق ثم نجد التغییر المضخم كذلك في شخصیة العفریت ال

  .المارد العفریت قدرة وقوة وتمردا

كما نلمح تغییرا آخر في شخص الصیاد الذي یصبح فتاة جمیلة في النص الجدید ،إذ أحدثث الكاتبــــــة فرقا بین 

 حین المارد الأكثر شـــــــرا یواجھ القصة الأصل والقصة الفنیة فالعفریت الشریر یواجھ رجلا ذكیا شجاعا ،في

امرأة جمیلة ضعیفة أقل شجاعة من الرجل،ومع ذلك تقھره ،وما ذلك إلا محاولة من الكاتبة تبیان قــــدرة الحب 

ویكتمل التلمیح مع الفتاة ذاتھا، إذ ھي أضعف خلق االله تذل ماردا، تـــــذل ھــــي . على قھر القوة وتلیین القلوب

  !غر أمام فتى لاتقارن قوتھ بذرة من قوى المارد ،وما رد ذلك إلا الحب بدورھا وتص

و نلمح تناقضا آخر بین النھایة التي آل إلیھا كل من العفریت والمارد فالعفریت كافأ الصیاد ومضى لحال سبیلھ 

فریت بالحیاة فـي حین بینما أعاد الفتى المارد إلى القمقم ورماه في البحر إلى أن مات ،وبالتالي انتھت حكایة الع

  .انتھت حكایة المارد بالموت 

  

   : مستــــــــــوى الإشعـــــــــــــــــاع- ج
      

   كان لتطویع العناصر الأسطوریة المتجلیة في النص الجدید مجموعـــــة من الإشعاعات یمكـــــــن ذكرھا 

  :فـــــي الأبعاد التالیة 

  

  

  



  

وھو الحصول على نص جدید شبیھ بقصة من قصص اللیالــي ھي حكایة الصیاد : ــــــي البعــــــــــــــد الفن-١

  .والعفریت، في حلة جدیدة تحوي درسا ھاما ضمن جنس آخر ھو القصة القصیرة

  

 ونجده على صفتین الوفاء ،والذي نلمحھ في عدم قدرة الفتاة على رمي القمقم لمـا : البعــــــــــد الأخلاقــــــي -٢

قام بھ معھا من جمیل وعرفان، فھي رغم أنھا لم تستطع منحھ الحب كامرأة منحتھ صداقتھا ،لذلك ھــــان علیھا 

  .أن تكون ناكرة للجمیل معــــــھ 

أما الصفة الثانیة فھي صفة الطمع ،وھو ما تمیز بھ الفتى، إذ لم یرضى بالفتاة إلا بعد أن تنازلت لھ عن ملكھـــا 

  . اع نفسھ مقابل ھذا الملككما لو كان قد ب

  

    . ویتمثل في حاجة الرجل للمرأة وحاجتھا ھي بدورھا إلیھ :البعــــــد النفســـــــي الاجتماعــــــــــي-٣

فأما حاجة الرجل للمرأة ،فنلمحھا من خلال شخصیة المارد فھو رغم قوتھ وخوارقھ التى تمكنــــھ من الحصول 

  .على كل  متطلباتھ إلا أن قوتھ لم تمكنھ من قلبھا، و  بقي بحاجة إلى امرأة تحبھ ویحبھا 

لدنیا، ورغم ذلك لـــم ترض وأما حاجة المرأة لرجل فتظھر كذلك من خلال الفتاة التي حصلت على كل أملاك ا

  .إلا بالفتى  بدیلا عنھا ،إذ تنازلت عنھا حبا لھ 

            ومن ھنا نلاحظ جلیا أن الحب لا یعترف لابالقوة ولا بالمال وإنما لھ منطقة وقانونھ الخاص الذي 

  .یحكمھ ،و یضرب صفحا عن كل المغریات المادیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



        بعد دراسة العدید من الآراء حول مسألة الكتابة النسویة ودراسة نماذج للمبدعة سناء شعلان نخلص 

  :إلـــــــى ما یلي

 وقــــد رفضــت ھذه   التسمیـــة ومیزة .،  و الحب )ذاتھا ( تدور أغلب مواضیع  الكتابات النسویة حول المرأة -

وفي الحقیقـــــة یمكن القول أنـــھ لا .الخصوصیة من طرف الكاتبات ؛ كونھــا تكرس النظرة الدونیة للمرأة 

بل إن ھذا الرفض لھذه الصفة أو . توجد مشكلـــــة من إطلاق صفـــــــــة النسویة أو النسائیة على كتاباتھن 

ي خلق ھذا الصراع ؛فمن باب مساواة المرأة بالرجل في كل شيء امتد الصراع إلى الكتابة ،فأن المیزة ھو الذ

تكون ھناك كتابة أنثویة لیس من باب الضعف وإنما من باب  التمیّـــــز والاختلاف ، فمن الطبیعي أن تكتب 

یعني أنھا قد تكتب بإحساس أقل المرأة بحب ورومانسیة أكثر من الرجل عن الحب؛ وذلك لأنھا أنثى ، لكــن لا 

فلا یمكن أن یكون إحساســــھ بالذل والمھانة أكثر من إحساسھا .صدقا من إحساس الرجل عن الحریة والوطن، 

بھما أن فقدت الحریة أو فقدت الوطن ،بل على العكس ستكــــــــــون ھي أكثر عرضة للمھانة والذل كونھا 

  .امرأة

ا أو لحریتھا وھما تاج كرامتھا ؟ وكیف یمكن أن یقال أن كتابتھــــا ضعیفة لأن فكیف لھا أن لا تھتم بوطنھ

  إحساسھا ضعیف ؟ 

    إن الاختلاف الموجود بین ھاتھ الكتابات ھو الذي فتح باب التواصل بین كتابات الرجل وكتابات المرأة إذ 

الرجل للبحث عن المرأة ودعاھا ھي دعتھ للنظر فیھا ودراستھا، كما كان الاختلاف ھو أساس الحیاة، ودعا 

  .الأخرى للبحث عنھ 

  .    أن تكتب المرأة بصیغة رجل ونفسیة رجل ،وتحاول أن تجاریھ ھو نفي لوجودھا كأنثى، لھا ما یمیزھـا عنھ 

  

 من خلال دراسة بعض الآراء حول توظیف الأسطورة في  كتابات بعض الأدیبات، اتضح أن أغلبــــھن لجأن -

ف أسطورة شھر زاد، لأنھا من جنسھن ،وبالتالي تحاول الكاتبات إیجاد أنفسھن في البطلـة شھرزاد  إلى توظی

التي أصبحت قدوتھن ،فحاربن الرجل بالكلمة المكتوبة بدل الكلمة الشفویة،وكان الحب بكــــــــل أشكالھ ھو 

  .ن  العنصر الحاضر بقوة في إبداعاتھن، والذي تأرجح بین حب الآخر وحب الوط



 من خلال دراسة نماذج لسناء شعلان التي دارت قضایا  مواضیعھــــــــــا في عوالم الحب بأنواعھ ،نجد -

خصوصیة التمحور حول الذات والحدیث عن الحب والوطن ،لكن الكاتبة على عكس ما أشیع عن كتابـات 

  حریة وللوطن ،فسناء لم تلـــق اللوم المرأة، إذ نجد المرأة في قصصھا ضحیة ومذنبة ،عاشقة ومعشوقة ،محبة لل

على الرجل فیما تعانیھ المرأة، بل جعلتھ ھو كذلك یعاني من الحرمــان وضحیــــــــة لألاعیب الأنثى فجعلتھ 

بحاجة إلیھا كما ھي في حاجتھ ،فرغم ذكائھ وقوتھ وثروتھ یبقى بحاجـــــــــــة إلى الكائن الضعیف المسمى أنثى 

كائھا وجمالھا وتكبرھا تبقى في حاجة إلى ذاك المسمى رجــــــــلا، فكل منھما في حاجة الآخر كما انھ رغم ذ

  .ولا تكتمل الصلة بینھما إلا بعطاء الذات الذي یستوجب الاختلاف 

عت سناء شعلان إلى توظیف الأسطورة في القصة القصیرة التماسا منھا لنوع جدیــــد ومختلف عن      وقد س

  :وقد تجلى ھذا التوظیف فـــــــــي. القصة القصیرة القدیمة معتمدة بذلك على التجریب 

 توظیف المكان الأسطوري ،الزمن الأسطوري ،الشخصیة الأسطوریة ، الكائن الأسطوري ،الموجودات 

  .الأسطوریة ، الحدث الأسطوري والرمز الأسطوري 

وقد تلجأ الكاتبة إلى التوظیف الكلي أو التوظیف الجزئي ، وقد توظف أكثر من عنصـــــر في قصة واحدة وقد 

  ..توظف العناصر كلھا في النص الواحد

دینیة في القصة  تمكنت الكاتبة ببراعة من الفصل بین الشخصیة الأسطوریة في الأسطورة والشخصیة ال-

كمــــا تمكنت من .الواحدة دون إحداث الخلط رغم مزجھا بین الأسطوري والتاریخي والدیني في النص الواحد

إخراج بعض المعتقدات الأسطوریة إلى النور بعد أن كانت حبیسة البیئة والأناس الذین یعتقــــدون بھا مثل 

  .الإفریقیـــــــــــــــة  )دقلة النور(أسطورة 

وقد اعتنت بجمیع العناصر الأسطوریة والمكونات المیثولوجیة كما نجحت في إسقاطھــــــا على واقعھــــا 

المعیش كأنثى من جھة، وكمواطنة عربیة من جھة أخرى ،إذ حاربت سراب الأفكار السوداء الذي أشعــل نار 

نى الأسمى لاختلافھما ،وان ھـــذا الاختلاف الحرب بین المرأة والرجل دون داع سوى أنھما لم یقفا بعد عند المع

كما أشارت كما أشارت إلى فساد الأنظمة السیاسیة و الاستبداد وفساد السلطـــــة .ھو أساس الاتحاد والداعي إلیھ 

ونوم الضمائر عن محاربة الظلم، وأن الحل یكمن فــــــــــي المواجھة لا الانسحـــــــاب و في الصراخ في وجھ 

  .م لا وضع الأیدي على الأفواهالظل



  قائمــــة المصــــــــادر والمــــــــــراجع
  

I-المصـــــــــــــــــــــــــادر:  
  
    .١٩٨ ،المصحف الشریف بروایة ورش ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، القرآن الكریـــــــــــــم -١

  

  .٢٠٠٦  ،١الھروب الى أخر الدنیا ،نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي ،قطرالدوحة ،ط- : سنـاء شعـلان -٥

  .٢٠٠٦، ١ الكابوس ،دائرة الثقافة والإعلام الشارقة ،ط -                        

  .٢٠٠٦ ،١ أرض الحكایا ،نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي ،قطر، الدوحة ،ط-                        

  

II-المراجـــــــــــــــــــــــع :  
  
  : المراجع العربیة-أ 
  
  ٢ط:٢المعجم الوسیط ،ج:  إبراھیم أنیس وآخرون -١

  .، د ت١ إبراھیم شمس الدین ،قصص العرب ،دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنـــــــــــــــان، ط-٢

لسان العرب ،تقدیم عبد االله العلایلي اعداد وتصنیف یوسف الخیاط،لسان العرب :  ابن منظرور-٣

  ،بیروت،لبنان،دط

 ١صحیح مسلم ، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،ج:أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري - -٤

،١٩٧٧ .  

--- ن ،دار الآثار للنشروالتوزیع،الإسكندریة ،مصر     أبو زكریا محي الدین شرف النووي ،ریاض الصالحی-٥

  .  ٢٠٠٣، ١ط-

  .٢٠٠٣ ،١ أحمد أبوشاور ،موسوعة أمیرات الشعر العربي ،دار أسامة للنشر والتــــوزیع، الأردن، ،ط-٦

  .١٩٩١ ، ١أحمد كمال زكي ،دراسات في النقد الأدبي ،الشركة المصریة العالمیة للنشر ،ط-٧

  ٢المكتبة الشعبیة للطباعة والنشر ،بیروت،لبنان،مج: ة ألف لیلة ولیل-٨

  .٧،١٩٨٢أنیس المقدسي ،الاتجاھات الأدبیة في العالم العربي الحدیث ،دارالعلم للملایین، بیروت، لبنان ط-٩

..  أنیسة بركات درار،نضال المرأة الجزائریة خلال الثورة التحریریة المؤسسة الوطنیة للكتاب ،دتـــ ،- ١٠

....١٩٨٥.  

  .٢٠٠٢ بوشوشة بن جمعة ، الروایة النسائیة المغاربیة ،المغاربیة للنشر ،تونس ،د ط ،- ١١

  .١،١٩٨٥ جودت مدلج ،الحب في الأندلس،منشورات یوسف خیاط ،دار لسان العرب ،بیروت،لبنان،ط- ١٢

  . ١٩٩٨، ١ حسام الخطیب ،القصة القصیرة في سوریا ،دار علاء الدین، دمشق ،ط- ١٣



 ....یف صیداوي  ،الكتابة وخطاب الذات ،حوارات مع روائیات عربیات ،المركز الثقافــــي العربــي  رف- ١٤

  .٢٠٠٥ ، ١الدار البیضاء ،المغرب ،ط ،

  .١٩٩٤ حسن نعمة ،میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة ،دار الفكر اللبناني ،بیروت، لبنان ،- ١٥

سرد العربي ،المركز الثقافي العربي ،دارالبیضاء ،المـــغرب  سعید یقطین ،الكلام والخبرة ،مقدمة لل- ١٦

  .١٩٩٧، ١ط،......

  .٢٠٠٦ ،١ سناء شعلان ،الأسطورة في روایات نجیب محفوظ،قطرالدوحة ،ط - ١٧

  . ١٩٨٢، ١ شوقي عبد الحكیم ،موسوعة الفولكلوروالأساطیر العربیة،مكتبة مدبولي، القاھرة،مصر،ط- ١٨

في الروایة الجزائریة ،دارالھدى للنشروالطباعة والتوزیع،عین ملیلة، الجزائر، صالح مفقودة،المرأة - ١٩

  .١،٢٠٠٣ط،...

  .٢٠٠٣، ١ صلاح صالح ،سردیات الروایة العربیة المعاصرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،القاھرة ،ط- ٢٠

  .١٩٨١ عبد الإلھ میسوم،تأثیر الموشحات في التروبادور،الشركة الوطنیة للشر والتوزیع ، الجزائر، - ٢١

، ١قصص الأنبیاء،دار الامام مالك،الجزائر، ط):٧٧٤-٧٠٠(عماد الدین أبو الفداء بن كثیر القرشي الدمشقي- ٢٢

٢٠٠٣  

  .١٩٩٩، ١علمیة ،بیروت ،لبنان، ط طلال حرب ،معجم أعلام الأساطیر والخرافات ،دار الكتب ال- ٢٣

 ....عبد الحكیم الوائلي،موسوعة شاعرات العرب من الجاھلیة من نھایة القرن العشرین دار أسامة للنشر - ٢٤

  .٢٠٠١، ١،ط١والتوزیع ،الأردن ،عمان ،ج

ــــــع  عبد الحي بن علي سید أحمد الحسني ،نثر المرأة من الجاھلیة إلى نھایة العصر الأموي المجتمـ- ٢٥

  .٢٠٠٤، ١الثقافي أبو ضبي ،الإمارات العربیة المتحدة ،ج......

  .٢٠٠١ عبد الرحمان أبو عوف ،قراءة في الكتابات الأنثویة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،- ٢٦

  .٢٠٠٤ عبد الرحیم الكردي ،السرد ومناھج النقد الأدبي ،مكتب الأدب ، القاھرة ، - ٢٧

....  لسید الحدیدي، صورة المرأة في مسرح توفیق الحكیم ،دار السعادة للطباعـــــــة  عبد اللطیف محمد ا- ٢٨

  .١٩٩٨، ١مصر ،ط،

 عبد العاطي كیوان، التناص الأسطوري عن شعر محمد إبراھیم أبو سنة مكتبة النھضة المصریــــة - ٢٩

  .٢٠٠٣، ١القاھرة ، ط،.....

  .١٩٩٧، ٢،المركز الثقافي العربي ،الدارالبیضاء ،بیروت، ط عبد االله محمد الغذامي ، المرأة واللغة - ٣٠

  .٢٠٠٢، ٣،دار الشروق القاھرة ، مصر ، ط!  عبد الوھاب المیسري ،من ھو الیھودي؟- ٣١

  .١٩٩١، ١ غالي شكري ،شعرنا الحدیث إلى أین ،دار الشروق ، القاھرة ، مصر ،ط- ٣٢

  .1993. 10لدین ،دمشق ،طفراس السواح ،الأسطورة والمعنى ،منشورات علاء ا- ٣٣

  .١٩٨٨ قاسم أمین ، تحریرالمرأة ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،وحدة الرغایة، الجزائر،د ط ، - ٣٤

  .٢٠٠٣، ١ لوسي یعقوب ، في كتابات المرأة العربیة ،الدارالعربیة للكتاب ،مصر ، ط- ٣٥



  .٢٠٠٠للطباعة والتوزیع، د ط ، محمد حسن عبد االله ، أساطیر عابرة الحضارات ، دار قباء - ٣٦

  .١٩٩٤، ١،ط١ محمد عجینة ،موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالتھا ،دارالعرب، بیروت ،ج- ٣٧

  .٢٠٠٢ محمد كمال غلاب ،عالم النساء في التاریخ ،دارالكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، د ط ،- ٣٨

  .  ، دار الوفاء ، الإسكندریة، د ط ، د ت  مرسي الصباغ ،القصص الشعبي العربي في كتب التراث- ٣٩

 ناھضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي ، المكونات والوظائف والتقنیات ،اتحاد كتاب العرب - ٤٠

  . ٢٠٠٣دمشق ، ،.....

  . ٢٠٠٤، ٣نصر حامد أبو زید ، دوائر الخوف ،قراءة في خطاب المرأة ، المركز الثقافي العربي ،ط- ٤١

  .٢٠٠١....لح ،النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة،منشورات اتحاد كتاب العرب، نضال الصا- ٤٢

  .١٩٨٢، ١الأم بین الملاحم والسیر ،وكالة المطبوعات عبد االله حرمي ، الكویت ،ط : وفاء علي سلیم - ٤٣

    

   : المراجــــــــــــع المترجمـــــــــة-ب

  .١٩٧١ أفید ، مسخ الكائنات، ترجمة ثروت عكاشة،دارالكتب ، د ط ، -١

جزیل حلمي وآخرون ،قضیة النساء ترجمة جورج طرابیشي،دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ، -  ٢

  ..١٩٥٦، نوفمبر ٢لبنان، ط.....

و .... دار الحصــــــــــاد  فاطمة المرنیسي، السلطانات المنسیات، ترجمة عبد الھادي عباس ،و جمیل معلي،-٣

  .١٩٩٨، 2 التوزیع، دمشق، سوریا ،ط

  

  :المراجــــــــع الأجنبیــــــة- ج
  

1-Homère, L’Odyssée, édit trad et prés Victor Bérard,1984.  

2- La Rousse, Dictionnaire de la langue française. 

3-Raymond Trousson ,Thèmes et mythes ,édition de L’université de Bruxelles, Belgique,1981. 

4- William Littles and others , the shorter  Oxford English dictionary,Third edition,Great 

Britain. 

 : الرسائــــــــــــل الجامعیــــــــــــــة-د
كرة ماجستیر، معھد اللغـــة  سامیة علیوي، تجلیات شھرزاد في الشعر العربي الحدیث و المعاصر، مذ-١

  .٢٠٠٢/٢٠٠٣العربیة وآدابھا، جامعة باجي مختار ،عنابة ، الجزائر،..

...  ماجدة بن عمیرة، شھرزاد في الروایة الفرنسیة والعربیة، مذكرة ماجستیر، معھد اللغة العربیة وآدابھا، -٢

  .٢٠٠٣/٢٠٠٤جامعة باجي مختار ،عنابة ، الجزائر،
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 الآراء       یبدو أن التصنیف الأدبي مازال یمارس حضوره إلى یومنا ھذا، ویظھر ذلك مــــــن خلال اختلاف

النقدیة حول الصنف الذي یتولاه إبداع المرأة ؛ إذ ذھب الكثیر من النقاد إلـــــــى أن الكتابة النسویة مختلفة عن 

الكتابة  الذكوریة  فـــــي حین ذھب آخرون مذھبا مخالفـــــــا ولكل مذھب حجتھ وأدلتھ،فالذین یقولون باختلافھا 

  : بنــــــوا حجتھـــــــــم على

 الاختلاف الجســـدي بین الرجـل و المرأة.  

 اختلاف لغة المرأة عن لغة الرجل . 

  خاصیة التمحور على الذات؛إذ تدور جل ھذه الكتابات حول ذات المرأة والحب. 

 . رمضـــــــــان سلیـــــــــموبــــــــرادة،  محمـــد ، ادوارد الخراطویمكن ذكر من بین ھؤلاء  النقاد 

 خلاف حســـن البحراوي      وفي حین جسد ھؤلاء المذھب الذي یقول بخصوصیة الكتابة الأنثویة، ذھب الناقد  

ذلك ، إذ نفى عن ھذه الكتابة أي نوع من الخصوصیة ، و ھي النظرة ذاتھــــــا التي تبنتھـــا الكثیر من الكاتبات  

  .خوفا من النظرة السلبیــــــة لما یبدعنـــــھ

التوظیف :       من بین المسائل التي خاضت  فیھا المرأة  مع الرجل  مسألة توظیف التراث بمختلف أشكالـــــھ  

 لا سیما الأسطورة التــي انتشر توظیفھا انتشارا واسعــــا بین الكاتبات الرمزي ، والتوظیف الشكلي التعبیري

باتھن شعــــــرا ونثــــــرا،بنوعیھـــــا المقدســـــــة اللاتي غرفــن من معینھا واستعن بھا فــــي مختلف كتا

  .والأدبیــــــــة

 من الوجوه النسویة البارزة التي وظفت الأسطــورة،إذ عمدت إلى الاستفادة منھا  سنـــــاء شعـلان        و تعد

وریـــــــة كلیا وجزئیا بمختلف عناصرھا؛ الحدث الأسطـــوري،المكان الأسطـوري،الشخصیة الأسط

الموجودات الأسطوریة، الكائنات الأسطوریة ،و الرمز الأسطـــــوري،محاولـــــــة بذلك محاربة الفساد و 

السلطة المستبدة، وخصوصا السلطة الذكوریــــــــة التي لا تــرى في المرأة إلا جســـدا بلا روح أو قطعة من 

 تخرج بھــــا بنات جنسھـــا من الـــوأد الحدیث ،إضافة إلى أثاث یمتلكھا، كما سعت إلى إیجاد الحلول التي

  .مساندة القضایا العادلـــــــة و محاربة الاستعمـــــــار

 
 
 
 

 
 
 

Summary 



 
           It seems that literary’s classificatin is continin till now, where it looms very large in 

different critical opinions about the feminine writing. 

        Many critics afermed that feminine writing differs from the masculine one, while some others 

saw the contrast. 

The first team built their opinion on some criterions and reasons : 

 The difference between woman body and man body. 

 Language’s woman differ from man’s one. 

 Usualy,woman’s writing consernes and surrounds their selves. 

        We can site from them : Idward El Khayat, Mohamed Barada, and Ramadan Salim. 

It present the second team,Hassen El Bahraui ,who sees that there is no special charectors in 

woman writing,so did writters women, scare from negative sight twords their creativities. 

      As man used to do recently,writer woman took the the cultral heretage as a mean to solve 

problems and affirmed their existence in life. Whence they chose one from  more important tools 

(the myth) ;this last was bieing used  in poèm  and prose ,where we can fin dit in its two 

faces :literary myth and sacred myth. 

    The most attractive myth for writters women is Sheherazed, because she was from their sex 

sothey usualy,find them selves returning her heroic role to solve problem,specially the conflect 

woman/man. 

    Sana’a kamal Sha’lan is afamous face from aful of writters woman whose benefit from myths, 

to refuse woman’s position in the Arabic society, fight oppression, oppressive governors ,and 

colonnalization. She employ many myths in her texts, and took care of mythical elements as :the 

mythical place, the mythical time, the mythical personage, the mythical existents…..,as well as, 

she put forth to light  some myths  as 


